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ك1 من كيار الما يسن والل . نفل الياذة هو.بروس 0 عر 8 عن اعاها اليونالي 

وقدم أما بكلام على الاداب العربية والدهر هو اول ما كاك في المباحث الثقديه الله . 
كان ف طليوة الشرقيين ككآافة وإحاطة بلغات اناء الغرب>» قدعيا وحدثثياء وبأداجم وعاومم 
وفاوهم :. فقفد كان محسن الى حانت العربية» والسر بانيه» والغارسيه» والعبرية» والمندية» 
والتركية» اللغات اليونانية» واللاتينية» والاتكليزية» والغرنسية» والاطالية كما كان يام 
بالالمانية» والروسية . وكثيرًا ما خطب في المجلس الثاني بمدة لغات ليفوم اقواله النواب على 
اختلاف عنامصر هم وبلداهم . كان في شعره عروج موجات شهرية لم يزل هما ترجيع في شعر 
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حافل ففاسفة النقد والتاريخ وبالادلة المقاءة والتعليلات الماطقية إلا انه واضح كل الوضوح معدم 
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كل الانسجام ... فلانذائه بلاغة في نأدية المراد دون تطويل ولا|اياز » . وكان سياسيا‎ 


كا نا قال عنام دزي التاراعية التنكية “من ذفان أن يكون لله اسنها ...وكات أرحالة 
داسع الاطلاع وطنيا مثالا في الاستقاءة والاخلاص . 
هو سايان بن خطار اليستاني ولد في الدبية . اخذ مبادئ العام في « المدرسة الوطنية » عم 
احترف الا.يم . وكتب في « المنان » و« المثة » و« النينة »» فطارت له شهرة وهو في 
حدود العشرين» فدعي الى البصرة لانثاء مدرسة فيها فتولى اعر هذم المدرسة سنة ثم اتخذ بغداد 
مقره 3جهل عضوًا في الملحكمة التجارية ومدير"ا لبواخر عمان (ثللبصرة . فاقام في العراق ماني 
سنوات . ثم عاد الى بيروت وانتقل مئها الى مصرء فالهند» فالمجم © فالاستانه حيث اام 
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اعلن الدستور الثاني سنة ١6٠+‏ فاختارته بيروت مبعوثًا عنها في المجلس المثالي الذي انتخبه 
دا ثانا له سئة .١١9و‏ . وانتدته حتكومة السلطان الى اودبأ غير ءرة في مات رسمرية 
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هذا على ذياك ارخى السديل 


نظئلك الا ع 


ا و 


سلمان السما لي 


نملك ادير لو مل 


ارت 
وتكر ار لطت جر 


واللاف من حديه سهذا لسسل 


الاءعناق احراسها 


وحيث لا زدع فاب كثاف 
ومن أعالي الطود. .> 

القرى 

العرى 


م ١‏ 
سلا لديل 


داود مون 


) ١١5 - 0 


دلد داود انطون مون بتاريخ ٠٠‏ نسان «لامه في دير القمر . وبعد ان تلقى دردسه 
الادلى في مدرسة القرية انتقل الى المدرسة البطري ركية وهي بعد في ابان زهوها فاتفن فيها الاختين 
(لعرية والافرنسيه . وما ان أ درفسه حى دفع (ليه اخوه سايم بك عمون عيلغ من المال قصد 
صرفه الى التجارة فحمله و»ذى الى نونس حيث وجد وظيفة في احدى اداراتا بعد ان قيد نفسه 
كطا لكي "مده الجتوق الثر تبمه'ق انس ١‏ كان يقعب !1 كين كل سئة لتقديم الامتحان 
ولما انهى دراسة الحقوق قصد عائد! الى هصر واستقر في قنا ونقل من ثم الى القاهرة وكان ذلك 
ايام كان أسماعيل صدق باشا « ناظر اللقانية » . ولادثه قله قصه طر يفة تختصر في ان داود »ون 
وجه الى امماعيل باشا قصيدة طلب جا نقله الى مصر» وقد كان المحامون وقتذاك مرتيطون 
بالمرافعة امام المحاك التي يقيدون لدجا . فلا يجوز لحم ان يترافءوا امام غيرها . فلما بلغت 


القصيدة امماعيل باشا وف.ها هزا الببدت : 
وماذا دص ف ممران مس 


ذيلها بقوله : بل يزيدها عمارًا . وامر بنقل الشاعر وااحامعي فى .. 


وفي مس جرت له «ناظرات شعرية مع حافظ وذوقء أكبر شعراء العم . م انتخب سئة 
عوراو( عضوا ف ماس ادارة لئان وهو ذاتثب .ولا وقمثت الهرب الكونية الاولى عاد الى 00-6 
3 آخر باخرة اقلعمت عن هذه الطوط 8 ُ 1 وضعتك الارب اوزارها 1 الوفد اللبعالي 


الاول ره ١‏ الى باريس للمطالبة باستقلال بلاده . وبعد عودته الى بئان عبن عضوًا في عماس 


اداريه ُ انتتخب رتسا له مع المنتدبين «واقف وطنية تذ كر بالحمد . ولقد دوفي في ١١‏ 


تشرين (لثالي سنة «"رةو . 


01 5 1 سيد ١‏ هَ . || 6 - 
اما شمره فقفليل وا كر .]ا بددور على الوطنيات ٠.‏ حرى في أسلوبه مرى القدماء فى ممانة 


السيك وفخامة» وخلع من نفسه ألانية عليه روعة وحلالا 5 


سل ماوك الروم كيف غدا 


علم الاهاو 1 


جدمٌّهم 


فمثو لئان 6ك وعى 


واحئللاف الدين كن 


1 9 
لمعي ام 
- > |» 


فعيدوا السابقات 


لذ 


عن 


حشية التاوام واللّسن 
عر شهم 4 سوام .9 الر ك. 


نْ ْ 


شمة الاعؤاء 


ين والشية] ٠.‏ 


باسل , 
صليب على لعي لا يلوي 
اذا ساقي الام صعب المنال 
ىم 


وان ا من دونه حاثل 


و - . 3 
حديد فوى النهمس در همقر 


واورثنيها فى بل 


يلوت" الزمان ' وأهل الزمان 
الملورك اذا اطلتوا 
الرعايا وأعراضها 
و1 لت 
قدو 5226 


م 1 ٠.‏ ا 0 || 5 
قود صمانت لعرو س 


الو 7 
حدوق الملوك بتسداسها 


هم الاحراء » وان 


© ء 
#4 سدس 


2 


نذا دق ايك 


ا >ن الجارف الغاقل 


وارزاقها »م اكلة الا 0 
وأقساءهم ضدحة امازل 


توطدها في المدى القابيل 
وعادق على اق 
عله 


ديه . ولكن ركى الخاملر 


ب الك 


0 فيكم 4 العامل 


النازل 


. , 2 
قاحم د قدذاك الدلى 


داود مون 


فدونكم العم 4 فهو المحر 


وخلو | الديانات طي القلرب 
أل اتبظروها ' عيدت 1 


- - # 
ولا ترهموا الموت فالموت لا 


وبتنا تحن الك الصاوت 
العا 


0-0 ىم 2 
فصور كان 20 


ذ كرتا حجاها ودين 


0 انط 5 هوه 
ادقن كننها! كرام الشهرر 
اذا نشي 

وان طالعتها ذكاة الصباح. 


وان ل شم الاصمل 
تت فم م 9 


وخلر اقام بارض الشام 
واضحرت ثليه وخر 


القريض, 
والجل 9 بذاك 


الدلال 
فشمْر وعجل اليها المآن 


فكيف لعمري اطقت المقامً 


د» والرق لازمة' ااهل 
وكرنوا 35 الخلف يي شاغل 
لتفريق 5 الخافل 


0 و1 
دؤحله ون الواجل. 


رسن 3 لد عازيها 


واهملر القصور وزوارها 


خهور  .‏ الغوانى” بادؤازها 


تلظطى على ثارها 


قارب 


300 اذارهًا 
0 نْ 2 دار 


الدر اري بأزهارها 
اللجين بأتهار هع 


باخمارها 


داود #ون 


رانك المقمرة . .ا اللاغ 

ائرت. اللبسالي. وأقعدتما 

اذا يرت" ماحجث هضاب الشام 

لبك فلع ١‏ وعتاره. اسل 

اذا قلث أصغك فاوك اكلام ومالت : الك ::تابضارهنا 
اداودا حسيك ان المعالي 2 داراء يْ دارها 
ران حاف هيقارع اشر :. الكدر . بلبرارها 
زنك انا حك العلرت ازاناك ).عدر ولفتكارها 


وان كنت في صر نعم النصير اذا ما اهابت بانصارها 


ذا حابه داود بك عمون : 


أمن ذكر سلمى وتذكارها نثرت الدموع على دارها 
وعفت القصور لأجل الطلول تطالع”' ظامس" آثارها 
عداها + “قوم << باسرازها 

مق ١ 2١‏ لذ كرات واخمارها 

ا وياقارها 
بلام حك -. زمان القتاك ...وسيم + اليد © يديره 
وأولا ' الشات” وذكر الشنان : لناش  -‏ الفق 7 عخرة كارها 
1 وق حا فلن نالعا 


1 


بلاداً قطيس لاحر ارها 


و تصدع ل كماد اهوت 


ل 5 - ىا 
وحهل معسر ليا بصارها 


3 داود مون 


تعق صر احم ر عيبا عم 


اذا شاء «قاسم » رفع الحجاب: 


فلا قول الا لها الها 


فلات التراخي 


م 8 الثر ف 


بارغاءها 
اهذاء الذى - اورقت : اهلها 
ا حا اذا 
« احافظ » هذا محال الما 
5 في 
« اشوقي » احافظ » طال السكوت 
القوائي 
رك ا لوطلا 


0 2 32 5 
قصوغا مويو له 


والي الدخيل والى 


وترععى الولاء طزاررها 
200 هاتك اسثار ها 


ولا رأى الا 


8 اسع عفل 


(واع 00 


ولد وديم شديد بشاره عل في ٠١‏ شباط «ههه في معلقة الدامور من قضاء الشوف» وثلقى 
علومه الادلى في مدرسة المزار - غزير - ثم في الحكمة حيث | كمل دردسه الفرنسية والعربية. 
واتقن الآذاب واللفة والفصاحة والبيان على يد الاستاذ الشيخ عبدالل الستالي . 

مارس التعليم ف دوي قرنه شهوات سبع سدوأت وف ريه 50 ف داك : 

ف سه و5 تولى تحخرير علة د كوكب البرية 64 طلك ف.ها ادبع سئواات» 5 اغترك ف 
تحرير « التصير » و «البيرق 6“ ثم اصدر « الاحوال » ١57.‏ ففي سئة ١5,8١‏ |صدر مع شبلي بك 
الملاط جريدة «الوطن » فظل يحررها لغاية هموة؛ ثم استيدلها « بالراصد» التى تمهدها بقلمه حى 


ادركته الوفاة في ه قوز سنة سور . 


أسس ثقابة الصحافة وانتخب تقبأ لها عرتين . ثم انتخب رئس المجمع اللبعافي 1 اتيت 


نا 2 حبل لئان 


من اثاره ديوان شعر نر بعد وفانهء وروايات كثيليه : فرساجةوريكس ) ف ( دوماس 


باكت ) و ( مغارة-الاصوص ) و ١‏ اللبناني المهاجر ) ؛ وشرح ( لرسالة الغفران.) لم ينسى بعد 


نص َ 45 7 ده . ١ 0 ١ ٠.‏ ا . 55 
أندصضف 0 أتصه ثثره بالمتانه ديو بتراوح وت الجماهل انه والحديث (لطر يف رقة 


وسهوله .٠و‏ أنظم ف جيع الابواب : ف الغزل وال طكٍ ت والاحتاءيات 0 والرثاء والقضة ‏ 


0 
و 


ف ظله الحادي 
غير الاسى البادي 
و الأيك او كمراقة الثادي 
مات عن الوادي ايام اعياد 
لا دق اقداح_ لا ضرب اعواد 


غْ 
غ 


إن تثرب الاي . ابكاك يا عادي 


ويك عار عفن معزي كرما وزلكننا القميض” هيز مفييلا 
وعت الاملع ونعك ١.‏ وتنا عبرتنا : ان 

قد قَِمنا في ارض ابنان » بالما ‏ و - ذلالا وبالنسيم 

102 عكانة بد عم الننان خا ذلا الرلياءء 


وكأن الليل الذي قد سهرنا ٠2‏ جياءا» ما كان ليلا طويلا 


وكأن البغى الذي قد حملنا ٠‏ زماناً» ما كان حلا ثقيلا 
قد رضينا بكل ذا منك» يا دهر» خاذر ان تتتغي المستحيلا 


الف عندنا » يعوتث ظليم] وعدما وللا عوث ذليلا 


وعز الرغيف» وضاقت سييلالحياة » على امة اماه 


فألى التغت رأرت بنيها جياءا » يموتون في السايله 


وى كل دارر» اما وق كل بأبر» رق سائلة 
ولا وطن الآامة الاسلة 
قتلت وبت اليد القاتاه 


وما اغتال فيك فى غاد 


الوذ زايا 16 


3 
احدادى اللا باة 
الامات 


١ 


| 


38 


ال عر لاعلادد 


إينا 


ماذا نعيت الي ٠ن‏ احواله 
إن الذي اجرى على ابئان ٠ن‏ 
اعطاه م و الدواهى دونه 


3 
0 
فانظر اله 24 كرس 0 قيصه 


0 8 
رواسخ في رواسيه» فلا 
هك 7 - 


وانزل عليه» خالما ثوب الضنى 


واغلم تبالك قل قوسن ترأيه 
. . . 


وتلمس, البركات >نْ غاداته 


روحي فدى الطبل الذي لا ارتذضي 


ا 0-0 
لأظل يأمسني بليل البتمك 


و 


ل ده ١‏ 
وطن قمعرس بة؛ رز عس 


ردى 


ودباره مانوسة 


احبيشه » 
واذا عمّت منه الديار» فلا ارى 
رهق ل اسان كلا نكرت 
لكو ثر الفردوس اطيب ل 


32 


انفاسه <- قدشية 


لها ادع 


فاذا سركت من شرقه نفحاتما 


واذا كس اس وهاوة تمع إنا 


#ديم عسل 


لمكا 


1 استقلااه 


الما كي على ' 


فردوسه الاعلى » اخص <اله 
ا 9 لا مطمع بزواله 
كثهات الا 


1 مهمأ ر جما أله 


2 
ولمعت ا عا 
د 2 


الملور 4 71 


سريالة , 
«| بين ضال الماحنى وضلاله » 
فتراب” لمنان رفات رجاله 
المترا.يات على 


5 ى احما له 


ان يدفئوا عظمي بغار ظلاله 


واحمه يْ وحسة دن اله 
اللي *ن 


نفبى على رضاي باستبداله 


اطلا له 


من ورذه » واعر 2 شُلاله 
تاوق دعور الشيخ عن احا له 
عبق العد! نويه ومعاله 
اصاله 


اغصانه دررا على 


و ديع عمل 


قبا ره »2 لولا انقاء سم جه 


5 و 7 0 
فادحزت ها اعتقد اوسن عهيدة 


اما القطين» فلا تسل عنه» سوى 
فالعاديات تصرفت بِدُؤونه 
من / دكن من تواصيه بد |( 
ثم انحات تلك الخطوب فلم يكن 


قل أوحشوه من دقة اهله 


لم . م ا 
من مبلع ا ان صددقها 


ودحيى الرحا . 


معلفا بكتسمه 


)8 قد عا اطها عظهر ناه 


را 


زدي الى يده 


لأبت ان احدو لعير حلاله 


0 5 
وعمدت مطلع عله وهلاله 


ومدت بهوجحة عدشه وءا له 


5 


يي 


14 عرانه النوى بقداله 
ماضية ادعى للاسى من حاله 


اما 'الاللى فيه > “فين غبالة 


مر بص ” ابداً على اماله 
حرصاً عليه من اذئ علاله 
ولقد يعاتتها عتّاب الواله 


باريس » تلك حقضقة استقلاله 


تكريم الشيخ عند اه التنكان 


أمعلم القصحى» ورب٠‏ انما 
وفدوا وهم اعراوها وشيوخها 
نادوا ديعيل الله بعد زيادها 
نادوا به ملك البلاغة فاستوى 
ومّى بريدثشم ‏ الى 
أدى البلاغ اصرها 


0 


انيئ اليها ان 


1 17 : 

هدا مقامك »6 فى د 
ليبايءوك » وانت فرد زماما 
4 


في المنبر الموروث عن ذسابما 


ي غاخرها وعرة سّائها 


0 
يتلى على اعنا تم 


فحجازها فيمابما 


بملاغهم 34 
فعراقها 


5 


عرس الملاغة 


ودبع عقل 


عر ةر 14 فكت الى 
/ ' ليه 
لادذي يستملي على 


00 لئان" على استقلاله 
9 : 


حر د «ميلة .لانم كانه 


يدر على ام اللغات » محاذراً 


0 
هو بيت اللحب 


0 ' , 
عرسة في ددتها» فالات فى 


والضاد في توراتها وحديثها 


والضاد في اكواخها وقصورها 


فلتعلم العرب"” الكرعة” انما 


. 
سلمت لا الفصحى فدون حصوتما 
لبنان» كي 

الخافوان "قد 014 ويد 
هيهات يخلقها الزمان » فابما 
اغة تدور على لما جبريلها 
لغة الطميعة » فالطبيعة اعما 
ع عن طيرها وسماعها 


مشعحجو زيل 0 نْ 


تككلتها 


هيغات ليوا 
وانين 


ساحعة ءع 


دنواح 


| 
ى 
الادهار ىْ | 


الاصلاب والارحام من غسابها 
الانساب مفتخراً على غراما 
اللا 0 


بلسا نما 4 


العرناء ‏ منذ. ‏ كياعا 


وجنانه. - يحنايها 


ان التساير 00 حنامها 


شرت على الدنيا لواء نائما 


اتحيلها » والضاد في 


والضاد في وأذاتها 


ترتملها 
الضاد في بستاما 
ليرد كيد الدهر عن 
5 


حضطسك رأ 4 


ضابطر 


للسائها 
تتدحرج العخمات في خدلانما 
سادت لا في القاللى من تحراتها 


تزغ #عافة ‏ صل 2 


ٍ هوائها 
هرما عليها رفي 
الا ات و > 
الفاظها » وعلى 
| 5 


ل يرب غير الضاد في احضاما 


4_ا رضوائما 


وساحا ع ورباحها ود<ا ء 


ودبع عقل 
- 


بدوية والنية »من ارياضها 
راكمت هون الكهريا 03 فعلسها 
ا 


عروشها 


اللا كاد عر سر خالد 


وترى ادواخر والطوا 
م ضرها دهر يكل 


فلها من 3 


تلك الاريكة ان تقوض قبل ان 
عاذ 


الرياض رش يا 


على هواتما 


الحياءكة كن 


/ | .س 
من باقوثها 


لالاتظامو مر 

عن أآسسرارها 
ضرب الشوارد من قوافيها 5 
واخين” فى اللعة العرده طامعا 


باخافظين عهودها 4 بالنا 


ناد اهم لامهر حان 4 


2 
4 


نثروا له زهر البلاغة ناضراً 


. 1 5 5 
هدي عمكاظ وسوقها «عقودة 


لوا تمحدةة: -القاف :سكتها: :1 


والشام 
والكهرياء اليوم 


حضر ليه 


تتقوض الدنيا 


وتسم  .‏ التفحات 
80-7 
دراحة السماق 
العاقد 

ازهارها 


الناععثك 


اد 
راص 


له التبحان من عفنا * 


والشيخ راحته على 


نقات عكاظ الى حمى 


وذيمع عقل 


أنشو د اميطاف 


« ز ير كول 


و ذا اله نان 
فق ٠‏ فقد السنان ديه بالغزلان 
والملبل الصد اح في روضه الوضاح نادى على الارواح 


لان 


00 با ناطفاً 
بيرق الاحداد نفدرك بالا كياد بالاهل بالاولاد 


اللؤلو الفارق :كل :ذلك - الوادي 
والر برب الساري والشادن الفادي 
زالهر والفكفاف» .. والكرم ‏ والطيلاق. -. ناداك” ين 


الى لمنان 


عر اج على الضحضاح 
واستدشق الفواح من 


تمي ولا سقم ‏ سقى .دولا ألم في مبيط النعم 


لفححه الو و د 


و 
رلى لتككات 


١ 


مون فى ١‏ رن 


) ١هوفال-‎ 40 


ولد امين نقي الدين سنة حهدا في بعقلين . ذورث الانفة اللبئانية من اعرق بيوتات ليئان 
في الدروز . ثم نثقف بالادب العريق في مدرسة الحتكمة على يد استاذ صلب العود» لين الجان» 
هو المر<وم عبداله البستاني» واطلع على افضل ددائع العصر باللغتين العربية والافرنسية . ثم 
ترامت به الاسفار الى فروق فالى مصر عهد ثتيه فروق بموادر النهضة (لوطنية . فكانت له تلك 
الجولات الفسيحة في الوطنية (لضادقة دثلك اليد البيضاء في ملة الزهور على توحيه لاناشئة'جية 
الذدق (سايم فالثقافة المق . وعاد الى لبنان وتعاطى المحاماة في مكتب واحد مع الاستاذ 
النقيب جبرايل نصار . وحمل في حقل السياسة ولك:ه لم يفلح لان طبعه لم يكن ليأتلف مع ما 
كانت تتصف به السياسة في ذلك الحين . ويوم قضى في ٠م‏ ايار سنة 540و قذى كبا عاش 
هدى؟| وادعا مطمعمًا على بغية بعيدة المرام . اما شهره فصودة صادقة عن نفسه في تعبير نقي» خالص 


متّين السبلك رقيق المواثى متخير الالفاظ . 


انا واهم صاحمان كلانا 


م افترق'ا ىدا 


ءنْ الدهر حى 
هر الل ماكة ‏ كلا 


يه وقد لح 

وادلى فى الذهار» 
- ا 

ورك ا م قد ابحتك نبي 

لس من عدة الفىق لبعالى 


الارز وشهدأو 


من قصيدة في فخر الدين وفيايب ففريد المازن 


الدعن. .وليالة لوه 
الد نمأ يَدَوسات 
لا 6 كأنا 
الدين يوم انتهى 


الدين سرد 


من 


امين دفي الدين 
احق ايه" الفصر آلانه 2 سدق د الى - علدلا 
املاجة بالسيف على حخده فكا 0 الرسل سمر أيأه 
ننافن" , “الميرق ‏ تارعيه ااوفيد 3 لمر عرق 


لفت بالارز وثار جه اقصاه للمحد لاقصاه 


و 1 لما ل الشّم 0 نْ حو له لاس النجم بعلا 5 


ا حون املد لاناقه 0 ااكرض خا . حون .الل 
قيل فدى ابنان قالا : أجل بالأنفس الاغلى فدينتاه 


مإ كا اشاء. الرظطخ .نه ٠.‏ واطالدان 2 اليو لق 


من قصولدة في رثاء وديع عقل 


هل عند طير الحمى امال وحيرانا ان المزار اخاهم طَلَن المانا 


بانت اغاريده في الايك رجع صدى وبتّها الايك أنات وآغعيانا 
فع اسيم في رادي الررض ‏ عنة ' كننه اننا رفن اضيا 06 


من -- اتالعار 10 ع واي اد ادا انقطضع الانثاد ارنانا 


للمن» مل اخيرة ندوته عدي الغناء وبلقى السمع نشوانا 


اليس سح 


0 أشان 0 الى التو .دين قيليب وفريد المازن 


ال الشك .عبنأش البيعاني 


هن قصيدة 3 توبيله 


فزنت التجير ناسين التمانى 


ردأت من كوة الايام نوراً 


وساقتها عمو كك فيها 
5 عيرم لاسا 
وترضى ان لحت الفضل فنها 


- 


28 - 2 عر .. 
حليما لو غضمت ودرب نفسر 


بنفسى 2 اليادي سئاها 


قت عن نقاوتما 7- 


1 ممك ارق وقد تراضى 


فهزئى "وقسد لمشت صاها 


ا ف خالا اها 


ام 


0 6 وتكير 0 لطع 2 


6 اكه 
ويوم لصوب إن عمنت حماها 


1. 


كانك مداها 


تملا إبافت 
كان ماله ذى. امن وكتالها 
على غضباتما يجلى 
اذا ضحكاتما علت الشفاها 


صفاها 


عن الخلق الكرجم مي ثناها 
ولا طفل أععيا وقد تلاهى 


مهن عرثاة القت ف حفاة إل خا 


ايها الاديب طوى 
ىْ كانه غرد 


اسشهلة أقين 


- 


وانتعى الى خلق ند به الشمم 


الخديد 2 
لا الاثير ذاه به 


بين ذا وذاك له 


اندج / 
اسحقل مسد ع 


فعى ان ارت دم 
للماوك م عدلوا 
و اشاب لذانه 


ومأ ماعنا اليجن 


أ وطنى مسعدق 
لل العوق يدن اليك 


وحاردت فيك الليالي رمن 
قانا الشات ب اليد 


واحدب عا لى آر ١‏ قغرر ار القداففك والانحد 


اذا الطير عاحمت ده 


: ف 
عموس المعالج لا ينجلى : ححوطءه الاسود 


ان كو" مش لفن لوه 1 را 
النن ا كداها .ا 
و يي 
رض لئان هاحت 

«وما راعنا المين.» الكن كينا 

لقن احلق ‏ الدهر “من جد ننه 


قمر 1 


مسارقد 
الورد 
1 الصدر م ا 
كوت البزع وجو سوا بلق يود 0 أذ ويه 
اقل” دنا بست ل معي 01 صخرب ولخي 


بلادي وان نل َم منها و12 اعون 


بلادك كل رجائك انمض بها ما استطمت الى السؤدد 


وزى اللعاوف 
م ل ا 


ولد فوزي المعلوف بتاريخ ١‏ ايار 55م | ف زحاه » من 0 على امعلوف وعفيؤه ابراهم 


المعلوف. تاق دروسه الاولية في الكلية الشرقية . وانتقل سئة روة١‏ إلى مدرسة الاخوة 


ا اسيحيين ف ييرووت » فانقن الافر نسية فيه 00 كان قد انةن الور يه على أنه 2 كانت اولى 


اتصالانه الاديه »© اديب 2 0 عرقته ببروت خطيما مشير يأ وشاعرًا رقيةا مطبوعا > ىت شهره 
عن الام والاوءة والياس 3 هو المر<حوم لككسن فارس . اعرف اليه ذوزي فِ اار يجات ٠.‏ ولمل 
عرد هذا الشجو الذي نلمحه في قصائده » وهذ! الوق الى الراحة الكبرىء اثر” من تلك 
الصداقة ١‏ الاولى . م عبن فوزي مدير هدرمة |اعلمين ف د.سق »2 بعد المحرب الاولى » فامين سس 
رذى بمل© عمد موارسة الشدهيا : ولككده ل الث أن غادر البلاد الى البرازيل بتاريخ ١7‏ 
الول سئة و«اةو > حيرث انصرف إلى الصناعة والتحارة . ولكن عمله هذا ل يصرفه عن الادب . 
٠. | 4 10000 1 / | 4 : 1‏ 5 9 ا 

بل لعل حجر 5 نطمهة هو هذه الردائع التي طهر ت له في البرازيل وهي : 2 سقوط غر ناطه » 
و«ناوهات الحبس» و«ثمله الءعذاب» و« اغالي الانداس »© و « من قلب السماء » واخير | « على بساط 


ل ع.) 


الريح » وفي مقدمتها يقول المستشرق فرنسيسكو فيلا سباسا : 


دي وسط 0 نصم الاذان من دوءة هذا الهذبان الادلي الحديد 6 وما حوى دن حا 


0 المرافع » وتوافه كتوافه الضود امشبحة » تصاعد من الشرق صوت درخم هادى” . 
يسكت الى لظة تلك الاجر الثرثادة المربدة » حاملًا الينا بالحانه الشعرية بلاغًا من عالم الشمس 
نفضبت عليه الشمس ثماعها »© '. 


ولكن الاجل لم يمل هذا الشاعر » فتضى في 7 ك« سنة ٠ه‏ في الريو دي جانيرو 


عاصمةالير ازيل 0 با كان ك0 على طبع 2 على بساط الريح 106 


فوق لسدسره 


وحكمئه 


3 3 


3 


5 


ورقتكه 


ضارب في الفضاء مو كمه النور 
ملكه ركنه الحواء» وما اقواه 
فيسة. عد ,. الشهان ) علدا 
لذ اله نسب فى زدتيا 
والدجى طيلسانه فاح كافور 
والثريا في حخفه 


عيبو | نََ 
للك .علا زر يعار 


هونا دان 


7 7 ا 
لست سع رقي 7 الشاعر ابن فدىي 


الهو ى بشغر 
55 


اليدء لكن بروحه إلا يم 
تدا 5 الوسواد وظلمه 
وقلب الأثير مسرح ححكمه 
وأتما عه عر لعن عه 

الخلود بد عمه 


ب 


3 رهسة رس 
الافق ددر 3 قرب جيه 
دراريه 0 7 
كران ليق الفياش دكن 

1ه 0 
داص أختال يقذى وبأععه 
أفيت باوى ظهر الرياح أصدمه 


الارض الا بلحمه ودعظمه 


فوزي المعلوف 


فاذا اختار مجر عاك برطاء لها عاديا 
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هو منها ولنس منها» فا زال غونا ها يي ليا أله 


2 على ساط (أرييح ( 


عب الليل» دحمة فضلوعى 


: 6 


كفكي السيل» انه في د٠وعي‏ 
0 عيولي 


يمد وق 


واذ كيني بين الكو كي» وادعي لىع عحى يهتّدي 0 السلام 


ا ٠ : 8 ٠. ٠‏ 7 
عست دين المنى » براود نسي . جه طيو فها وعقام 
اقتفيها وفي يدىىً 
أي لحيل ند سين 
ورحاء مكمه 4 000000 : 1 بنسدل عليه ظلام 
اوثاره الآ لام 
باللا ننان الغر أم 


حنملك عليه المدام 


عت دن لعهد ىٍِ ذمام 


فوزي المعلورف 


وهنياذة زرعيه 


ل شع ري « والليل 


ضاع مرق » سعمأ وراء رسوم 


كيت ابيق على الرمال » وهل يدت 250-70 له الرمال دعام 


انا » عن وصف 0 


م دعوه الانسان 


- 


سي الخير حال 1 ْ 


ملات قلبه الافاعي» فلا ١‏ 


ملب ولاش اللاست حرقلية 
0 يب حوالد 
والانة تسل 
4+ 
ْ 


القتل 


اللو اا ارة 
عطى مطق واخحى ملر 


في .انارق 


تعقية 


37 


/ رجكن م4 للذبول طعام 


الفجر 14 مى يعقب الكاء ايتسام 


الغاما * 


عن 


خططتها في 


( على بساط الريح ) 


0 1 2 
والله مها افذخت فى 


في تسانه 
الكن دعوه الانسان من تلسمانه 
فداس الضميد قَ عصيان»ه 
غار الفحيي 1 3 
9 ا 

نوع "| بامة 
فرعمى عيو نه 


غاية, في 


لتحفيق 


تفرقه ف الوحدوذ 


فوزي المعاوف 


لاا أوالددى ددا رليات يل 
عاث في ارضه فحالت. ححا 
ذج بالعلم في الفضاء طيوراً 
ما - بناها الا . لخدم الممالي 
بته ‏ يكن ذكياء فكل 
اجما لا 


ممت ب اانه عالق 


1 الشاعر 


١ 5 2‏ - 07 
حكن الارض مرجما 4 وهو و 
ان ديك الس والنعس خطوات 


و حلت دوح على القرن مى 


واذا بالشرور , 

فألى الخلد عاثثاً في جنانه 
من جادر» . يديرها ببنانه 
واسفك الدما. في 
الويل في الكون من نعى انسانه 
فكا| الخراب في عراته 


ك3 


طيرانه 


( على ساط الريح‎ ١ 


3 


اليه 


غضب العام الفخور 
ارال 4و لوزي 
وان كان 0 بشكل ابناء حنسه 

غير ظلمة رمسه 
دعوها الوجود » واكرى ١‏ التكده 


ومودررت من براعه فوق طرسة 


ارق الوق 3 


يتلاسى 7 لشمع دي رعط 1 النور 2 على هيكل الذاود وقدسه 


. 4 - الى 5 

عدة مكل يوم4ه َ« تلع الاأقدار فيه 4 ويومه شل انيه 

وات عيئه »6 ع سحكلته من لدى الدمع» كل ادذران نفسه 

والنظى قلمه فطهر يالا لام 6 1 سهوة حوسديك 
فل افيه تسن عي امال قاسم 1 اانا 


3 


| 


م ٠.‏ . -. - 
ستهلد عطف بالسيه عاقم كأسه 
واد أ 


ا له 
( على ط الريح ) 


يْ 1 هذا | ا 43 دعل السييين نْْ 


كئعها »6 الد - نل حجار 
4« 59 حدى الك -«صخحصا ره 
بإزاره 
ع ره 
حضنته اللياة » نحت ستار الالال طلا » 


دغدغ الطهر' مقلتيه » فكانت 


1 
. 


فوزي المعلوف 


وحكست 0 ال تضارة فى ندا 

دعق المي نملة ف حناياه فكانزت للسعر ددء رازه 
ل 

ذالك عهدل الحياة في : قادم «ايعسويد ( 5 يدر ليله من شهاره 


ذرفت عيئله »6 لذى رؤية الذو ر » دموعا حرت بغار احشماره 


ل 
نطقت عنه» وهو عى » كانت او4ا" اينات 12 لكا 


هكذا الزهر يسك الدمع عند الغجر اخ 6 


( ثملة العذزاب ) 


( شعله المعزاب ( 


غز الوجود 


2 


بر عمم الزهر م وحدتث لممقى دل أيمضىي 


كه 


ى 9 التمذضي 


يعت حئنا الدنيا 4 وهدكن 01 حثنا 


للم اي ع سيوف ب لقضى 
هو كيد انكاة انها “نال 

1 كم فيه دؤول لنعض _ 
كيف اجلو غدي 7 وأدرك امسي 


وانا حرت كيفا يومي سيمضي 


قل حينئا قل الو لادة الكن 


جدود قضواءه كما سوف نلفخى 
وسئحما بعل الردق بيشنا 


ف كمان تعطيه بعذأ عض 


نيا 


( شعاه المذاب ) 


فوزي المعلورف 


حل" الداوة 2 


0 | ب مم 


مضت العصور الخاليات » فا انا 
احكون عصر الثور طوع اننا 
ماذا تفيد الشعر وقفة شاعرر 
عدف ولا طلل: هناك ع وننا 


03 
يم 


رات اكمانن 2 مطلءها « وها 
شرط الملاغة وضع قال 
اتكون في الفردوس بين ازاهر 
م ا 5 
ونحد في الصحراء تطلس زهرة 
فائر لك 
دلد البدائع حختويك » 


م 


تقاليد القدجم عبد هأ 
هل 1 مقام ألوحي 


فاستوح سيناء امال قصدة 
هى من عءون السُعر وال وحرها 
حاءست كنات ا التغم نفوسنا 


يغريك 


فيه المبحر وهو ململم 
. ء 2 
ويروءعك الممل الاسم معا دوا 


م 


والطاهلية نوقها وحخما ممأ 


محا بها » متثلمسين ظلامها 
ونلم م تلك العصور حطا مم 
يسكى الطاول 4 قعودها وقما 5 


هي عادة » من الخمول دوامما 


نكي » اذا فات اليكا. ختاما 


- 2 


لق القد ,3 اأقاحها و ئ اميا 
ع - 0 


- ١ 


تهدي الممال صلاتما 


3 7 
حدعات الخال 
2 08 لوا 
ر العرون 0 صعتك نظاما 
وجوت 


احلامما 


حم 


فوزي المعلورف 


ساهدات' :21 
0 

غُ 

افق »ن 


/ 
| 


فى داه 
احساسها 


انفاسها 


الدلال 
امال 


م50 إلا مما 

4 فلن تذوق مئأ مم 
اند م اي ل ) 
: 2 ع 2 وى 
0 عواطف ايه وغراعها 


وحن ا بره الس ضهان 


ضرامما 


يعي الير اعة ان 8 ل 5 اعهأ 


وادت ماك لو شد عمامما 


وصاأ دمع 
0 


خفءدت النجوم اماعها 
غيدا" اوفإمدع “ماه 7 اناما 
8 نكا 


حك دل 1 ممأ 


لاع 


رأ أعير 


الزهر 


فوزى المعاوف 


59 السودا 8 


وضج من السخط وادي الماوك 
وكاد الصعيد بأهرامه 
وعخى ابو الهول» فُْ دوكس 
حرق الل يزيد و 1 


ليحتج للارض او للمماء . وهذا صدى جهده 


0 


ايا 2 العدل 4 صيراً م« وح لسرف ف كرد 


فلم 7 كالظلم » سعث ع م ضع م ويمدح ف زنده 


| 


4 
المأصس الو سام 


ا ا 6 


5 ما 


7 


2 ايل 0 ل يفارقها ألا الى عض احاء من لحان حى وافةته 


5 الولانات الماحدة مئة .كز م ليثالي مهاحر , فعاد به ابواه 


للأاء المازاديتن© ولكنة 1 ككها : وفخرج اك المترك 
1 29 


: رير عدة صحف ومحلات في بيروت »م حالبيان > واللمعرض > 
والجمهورء فالكشوف؟ وصوت الاحرار:؛ وراسل الصحف وااجلات المصرية » حكالمساء 
ف . ولقد ترجم كثيرً| اشاهير ادباء فرنسا الكلاسيكيين والروهئطيقيين » والف 
كثيرًا. وأم مو*لفاته الث 


ربة : افاعى الفردوس دحرة؛ ؛ الالحان وؤة١‏ ؛ نداء القاب 5؟5ى ١‏ ؛ 
إلى الابد هذه ؛ غلواء ه؟ؤةذ . دبا: 


:-ِ ٠. . 5 . ٠” 2 "|١5١6 
كتسبيو 9ه هو إفانه دين | واظما بين موصوع ومخردم اثين‎ 
5 56 وثلاثبن هو‎ 


أن الشاعر ذ| نقس متفدة وشعور دادء فعس عن آلام لا 01010ظ كان رومئطيقيا 

.كينا 4*وارتكن الآ »عل كول كين[ وإمتفر به كثيز]» مم 

فى شرخ الشياب تاريخ ” كانون الثالى بجوو . وقد اغنى 
2 عاد -22) و ب 


ىو أ كثيرة 6٠‏ 


>عات 


شمشوات 


اسبكرت خدءة الال هرقلا 
.1 

والبصير اليصير بخدع بكسن 

ملقيه فالليل سحكران وام 

والسمور الكهرف اوهنها اعتوي 


و عنأ 


المعرة الشي ا 
يضري الارض بالبراائن غضمان 
وو ميض اللملى 1 عنيةه 


٠‏ لمع ل 
عر لدس4ك الالسرط 
- 


و1007 ا 
فسرى الذعر في الذئاب ففرت 
واذا أموة مخدرة المسن 
لنصءء- اللذة الشهمة منهماأ : 


فى تويك لع 


لديهء ححا لئشحرور 


الك + عجاسن 


وبرامى 
الخدور 


حيههدها 


المنصور 


فيه ففي اشعة عبنيك 
ملاغفك 


ملقيه ' ففى الشمر 


فينقاد كاطقير اللقير 


صباح الحوى وليل القبور 


معدن #صهور 


مساح 
و 


الى هلئن 7 الركق )فى الخور 


+1 جد ا 


والى الصبح ضاحك الوجه» يرغي 
اين #عشون» با صحاري يسوذا 
اين قاضيك» دافع الذم» طاغي 
اعورت شهوة من الحمب عيليه 
ان قاضى المستحيد السك 
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00-0 ق عي 4 العقاب مجمع 


هم دموز الشقاق والفتن الخراء 
اقماوا يشهدون مصرع ون 
دؤرة لعمق المقن ار 6 منها 
ايدين الخاطي جناة صما ليك” 
وسرت خيمرة الوليمة في الحثفْل 
وكات اليم »سوق الراك 
ولنقر ايعو صوت غرس 


واذا قيئنة تاها السكر 


ريد الور 4 ف ضحاه الغرير 
اين حامى ضعيف اك المستجاير 


المسشدين » ضان ‏ - التسوور 


و5 اعور الهوى من بصار 


- 70 الل 
وقذا عور قضاأة العور 


سسرأة السو دن 6 عفار 


والسشتار والزلى والغرور 


إأهس 
عا لد 
2 ُ 


00 الفدور 


التكفير 


600 . و 
ريمعدى الفجور 
لنقد الس 


فاسل من سقوق ا 1و 
يتحدى صوت العقان «الاخير 


امهور 


على مهل 8 نْ 


الياس ابو شسكه 


وصعا وير للاسير رن دسه لمم 


هسه وا > ايها الفاحر الج ندذيق » 


و 


احكم مو الكاة 4 تدرئ 


فتلوق شمشون :يقي القيد 6 ختى ؛خخل افيه دوح الاله القدير 
فنا - نزوة الوميض - من الفل : .:ودوق كاف في صور 
بددق» أ زوابع الناارد» اعداء 8 وبا <هم توري 
وتَتشن» باذم قله الثار فى صدرئ ل نسل الزن فيا عرق 
وامصصى » با دايلة الخبث > هن قلبي» فكم مرة مصصتر قشوري 


وارقهمى» اغا البرا كين ب رحليك 14 كاطحم الدبو 


تعلي 
عتشهف > لزا لا يت القسيم :8ع المرمود 
فاطرحمه 

واليواقيت 

فالبرايا 


| 
ْ 


فلتذى' في الياة <-ك.ة نوري 
ف ضلالي ,» فقونى يْ شعو ري 


2 أفاعى الغردوس ( 


اليا سس ابو سسكه 


بأ درل ركم 


امطري واعصفى وادرقدي واعزفي واخلقي 


امال 


وانسجي الخيال 
القمح في اعدالنا والزيت في قلالنا والتين في السلال 


” 


وكاهها دل من حما إنا 


عادت المزن الى الارض وباح بالاعاصير و بالتلج اسيل 


في الثري جهد وفي الو كتاج بوعل اليل اناق لز 


فالشجر وان 1 فضت عنه الصا اللا عسل 


والمطر من السما على الارض قبل 


وعندنا الحير 


فحر البرق >من الليل 

لاربيع الطفل ني الريا فارقبي فيها انين الاخضرا 
ْ النار د١٠‏ وهنا 
والله يرعى طفلنا 


36 والدنا إنا 


<ورنا ىُْ الابيه حق 51 الرابيه وعئدنا اللحكير 


والقمح في اعدالنا والزيت في قلالنا والتبن في السلال 
وككاها ا 4 حمالنا 


( الالحان ) 


نََ 


0 الضمير الغني من ضززنا المر من 
وراسية الوحجدان وكان: > > كأنالامات 
والعسشس حاو احنى 

با دهر 


26 1 


ارجمع .الى الاعدلق ذها المدله 
وللمالى الوحجاق و تك 


ارجع الينا الصاج واحرن والمهماج 1 


وخصمنا ْ ره ونورنا ف السسراج 
واسار جم الكهريا 
وكاذبات الننى 
بأ دهر أرجع نا 
33 


ذاك التنَد العتيق 
وذلك الابريق 


والازجس المستفيق 


والريح اص 


با دهر 


ما كان 


هل - 
وطاره 

ف ارفس والمعولا 

الى القاوت آلاس 


7” 


و عرة للنعس 


ليجع 
با دهر 


ما كان 


ف احانيه 
يي الآ نيه 


1 اد 
على رووس 9 


ار حَِم إنا 
فق لمثات 


الثشادي 

والموسم المقملا 
الى العيون امال 
ولي لامال 

لنا وحهنا 

ار جع انا 


ف لمنان 


( الالحان ) 


اليس ابو شكه 


نت الماك ىْ 6 0 


قاحنى لشن .من :اصتريك 


ىْ ا النا حمه 


على الماحنى والخليج 
هذه الغابة الخاريه 
ما دقوت عروق الدوالي 
م الكرم للخاسه 
على امل الزار عين 
موسم اقل والماسيه 
كير الدال- والسنديان 


5 فغويدة الساقه 
فى و 


واوصد دون الورى يأبيه 


و عا مى غير مغنى الحمال 


اهواك فيه ومهوانيه 


برو<اكث معمورة 

0 01 . 
ولسشوق 1 اخلاءيه 
وا 


10 عن 
حي حت ١١‏ تسيو 


وهل تتتهي الغفلة الواعيه 


مصادر وحنلا 


5 1 / . . 
من الارضشانشق اعراف رك 


ريانةًٌ حالندى صافيه 


ا اين ان 


7 ال لون د ل 1 2 
ا 1 


واسعم صوتا ا 


ف صعي 0 اعا قه 


كر للحت اعاى ذا 


اذا هجر يه دشا القلوب 


فا تتقع لطن الناقة 
ا . . 5 


| 


( زداء القاب ( 


0 2 5 .م 
للظامتان تسسات 


علدها الشة أت 


( نداء القاب ) 


0 4.4 بعص 
٠.‏ نيا . 


وحدعة يي اللسان 


اليا سس ابو شبكه 


مركت ال 5 


- 


معنا 


والارض صارث حدق 


ل 


( نداء القاب ( 


ها عليئنا » 

الحنى الشهي : 

ملك لى م الطسيعة 
ش قلمانا 
حرانا 
شكرانا 
وان 
وسَنعانا 
والاحفانا 


دنانا 


الال الى نف : الرعواق فى 1 الوجدانا 


النبعة المنون 2 5 ظِ والالوانا 
انا 
هم غهر انا 

( الى الابد ) 


احملة 1 شان 
5 . 


ا 01 


.0 و 


مم | 


ك0 خطايا 


0 


كك إطيسن 2 وهر الخلق الات 


١‏ 01 اه 
قار قل بعد » وَابيسيت 4 


قلت فق متك 


. 0 
ديرو حي سيوعيركلك 


ويسعرق اعفدتنه »6 


2 


الياس ابو سشسكه 


3 


نلك 'ماذا:+ 0فقات ‏ احطكليل حن فكذا 
سوف تذوي التيجان» يا أَيل» والسلطان ‏ يذوىي 


اكليق علو اقدوىي- .وقيلن-. «ويشب - الغار ‏ “الذى :لا 
فى 
وعلى مغر قي وقلبي سامقى غدنك الرطب وهو دى رطيب 


( إلى الابد ) 


من العهد الاول 


١ 


للا ان لد 2 ل 277 د 
5 2 2 . 3 5 و 
توك ررد الأزعفانا قي وار - العدئف) ‏ “ارتناة: * الانولا 

العدل 4ت الا قاحمي 
كان "الاح ين فى عنات 
نحلم في عبد هن الظلال 
لو ف ظكل 53 نْ 5 7 


6 ا 


النياء ايدعت غاواء 


اسم اأوردة اليه 


فاستنجد القطرة في 
0 
اك امون 0 


وف ارادت 


حالكة كلهموم هابطة 


كأنا قد. حملت بالرجوم 


كان الفى الشاعر خدعه بكى 2 فيجريق ل ئْ اذمعه 


2 
1 


رعيةه الحخزن كٌ #ممسشيعك 


وكانت الشمعة في حجرته تنزع» كلميت في ساعته 
> أكل كمايا لا سو واد 


وكانت الوحدة 4 كالمدفن موحشة ف ذلك امسن 


وقد سطا النوم على الاعين 


واستيقظ الشاعر من شك د 0-7 العين 


أنسة الاحزان ف وحود نه 


من ذاميات الزمان 


حزن : 
ديا شممتي» ماذا وراء النزاع ما هذه القطرة نحت الشماع 


و ارق فيها اصفرار الوداع 9 


إل عك الغا حك نور لوق م ذا تقو لين 0-7 للقاوب 


أشي القيلة هذا العسرتك " 


ا تنتهين 1 ا مثّل العاشقين 


لكا أل 


وات نسي قر ة مثل تلاشي الروح في الميت 
قال الفق الشاعر للظامة : 

2 أ مدفن الانوار» ماذا وراء هلا الدجى الطحالك» هذا الغطاء 
ماذا وراء الليل» هل من ضماء 
35 بنقذى اللمل وبأل السحر 0 


( غلواء‎ ١ 


العسم الاي 


النثر 


اضر فارس السّرراثه 
الملم بطرس المسناني 
السببع 5-71 باهي 
ار يعقوب صروف 
ال ن ترب - ان 
ليام بسني 

عر هى لرامم 

امين الربحالي 

عير اده هليل بر اله 
فر اتأود, 

نلودء شمن 

مى زياده 

مر فاموري 


00 ؤأر س الشرياف 


) ١| لاإلملل‎ - ١864 0( 


لم يبولد امد فارس الشديباق احجد واغا ولد ف احضان امارونيه بعشقوت (اكسووان ( في 


انتقل به والده الى حدث بيبروت» مدهو دون الكامسة »؛ حيث درج ف القراءة » واعد الى 
دخول مدرسه «عين ورقه ليفادرها الى ,يروت 8 ب لعلوم » وبالاغات المر فيه والغرنسيه 


والاتكايزية» وليتصل بالمرسلين الامير كان فيمئئق البروتستانية عن يدهم . 


ىن 


2 (لسئة جعوم ١‏ توحمه ناحية القطر المصري كشوك انماء حريدة « الوقائع المصر به »» حَقَ 


| 


استدعاه المرسلون الامير كيون الى مالطهء ليشرف على اعمال مطبءتهم . 


وفي السئة حؤلمذ تو<ه الى اتكرا بشاء على دعوة « جعية قل التوراة » في كمبردج» 


١4 
و‎ 
01 


ليماوما فى ضيط عبارة الترحجة العربية . 4 انحه الى باريس فالتقى وناك امد باشا باي توالس . 
فامتد<ه السشدياق بقص.دة هلت الاي على استصودا به معه الى ا -011 ليعهد اليه ف انشاء 


حريدة « الرائد التونسى » وفي تو لس اعثنق الاسسلام 5 


سنه ١697‏ استدعته (لصدارة العظمى الى الاستانة» مكافأة له على قصيدة امتدح فيها السلطان 
عبد المحديد كا فيها دريدة « الموائب »6 . وَظِلَ على رئاسة ثريرها ثلاثا وعشرين سئه حق 
توفاه الله اليه . وقد تقل رفاته الى لببان 'ودفن بالمازمية. (مكانة قبور الباما )) بين المدث 
وبيرودت . 

ألف إحمد فارس الحُدياق في اللفة والصرف والنحو» جريا على عادة اهل زمانه ؛ ولمل" اشهر 

غىاان كنت الاسفار التي وصف با احوال البلدان» فطبائع الناس» وعاداهم وكل 
غريب طريف» هي وحدها م تمقى للذ كر عن (أشدياق 5 وان اهم هذه المؤلفات 06 كات 
الواسطة في معرفة احوال مالطة » و« كدف المخبا عن احوال اوربا» و«الساق على الساق في 
هو الفارياق © . 

وله الى حانف ذلك» مجموعة ضخمة من المقالات السياسية» والعمرانية؛ والادية» واللغوية. 


كا له في الشمر «كقز الرغات في منتخبات الجوائب » ف« كتاب السلطان غشش » 


”327 اد فارس الشدياق 


رحدل ضاقت به دنيام» فانتقل الى أخرى فاخرى ّ 


و بد ان ضاق به ديئه» لتقل إلى آخر فآخر . ذلك انه ليس في الكثير الذي يقرأ 


للشدياق ما يدل على ازمة ض مير . 
رحالة ذ كنا » دقيق الملاحظة عيقها . وكان كنبا » صاحب اسلوب طريف تيز في انه رشيق» 
لاذع 2 

ولو اتبح للشدياق » ان ينصرف الى ما كان ييل اليه طبعا » من ضروب التأليف والكتابة » 
لكان لنا فيه ذولتير لبئاني » لا يقل عن فولتير الفرنسيين سمه علم واطلاع وَيَنوها . امروب 
المعرفة» دوعق في فهم حقائق الامور» ودقة” في التتتكيت والتقد» واذعة في النككتةء ورثاقة في 
الردواية والتعبير وصفاء في اللنه . 


امد قارس الشدياق 


اه الطمان الافرنج فلا يطرب 7 هم الام نْ ألفها» وهي 
1 1 
انو أو سم | 


2 
أ 


الاول» وهو احسئها» م يتغى 4 ف الملاهى حل || 


الصموت وبر جرعه وخفذه ورفعه وبرقشقه وتضحخسمه ونرحقه» وفه تدخل +#اسة 


- و 


وكريض وتدمير» والثالى وهو يشمه ١ا‏ يرثل لف1917 كنات ول اكاك نكي ن انه 


+ 
2 


ترجيفت» والثالك ما يغنى به في المحزنات والسث» وفي هذا ال 


لس شعماون غنأ 7 


3 


- 
+١ - 
حاما‎ 


72 
1 32 


> لا ما العة 4 اذا 


رقءقا اسمه بالنجوى » من لمعه يلحن ها الى زأد به وان سكن 


لامكا ٠‏ فانك تعلم احهاسه بالمدمهة وان ْم ا سدية 6 والرايع 

د 6 ّ 

تسكحات الما و 7- وهدا رما شه المع وركثر قه الخير ع 
- | 3 0 


0 1 5 - 5 ك2 5 5 
ونارسه اع هر من حردث 5 دصاونه بأسماء كشيرة وحر تأت ٠ضحكة‏ فيضحكون 


0 ويتثاءبون و فغطب نْ وتمخاكرن نه قةه الددا وصداح 
: 3 - 3 0 عي 


من هله الانواع يسعملون المساحلة» وهى «طرية حدا 


يي 


لاخر » ويوفقون عله الفاظا هولدة غرسة “2 أن ذم غنا 
مضحكا كذلك هم التفكلى على القهقهة ٠‏ ا١|‏ 9 


أه 0ك والضناةوالكانخ ”ىه زنان وااحا 


( احدها ) ان الافرنجح 


النقوش» فاو اقترزحت على احد ثم لكان يعني لمان لا : ل عندنا 4 


القصائد وام و لمات لا قدر وهو غر 5 بالأسمة الى براعةهم 3 هدا العن لان الانشاد 


4 
34 


ى» وقد كان عندثم من قمل ان تكون النقوش والعلامات» 


بارا اجد فارس الشدياق 


)0 الثالي ) انه اذا اجتمع منهم عجره عدن وارادوا اخراجح > وشح اك بعذهم 
ف بعض ار كانه من عقام ودعض يي البعض الآاخر من »هام غاره » فا كرف الاغنية 
مع من الرصد غغنى واحد حزءا هن هذا المقام دصوث «هلر واخر حزءا »عن النوق 


دصوت رقيق وآخر جزءا من الحواب بدوت عالر فسبغه السامع من عدة معامات 


وبودى لك تدهم هرمونى اي ان الاصوات تتأاف على الغناء ولي هذه الطريقة 


فوائد وغاتة +5" املو اموا "فادن السامع سمع في وقت واحد موشّحا واحدا 


+ --7 


عدة مقاءات ياصوات خافة فهو ع بسمع قصمدة واحدة من جميع + 


با ف 


واءا المخاسر فلآن السمع لا يتمسكن 37 المنكعة با لوراك 


الاصوات المتغا برة» وهده الطردقة عدي على الالات اسن مها على 


( الثالك ©) ان غناء الافرنج هوامثل قراءعم في انغالا: تحلىامين حاينة 


و ا 


مج وك عن التنشويق والتطريب والترقيص ٠‏ فعناء الما أسة و والتهييج 96 الذي 
ات به ذكر القتال واخذ الثأر والذب عن الحقيقة» فاذا سمعه الجبان ولا سها 
عمن اللا لقعة العسكرية هارت عليه روحه ٠‏ | م لقعا عر بلى إلى فكله لشو 0 ق وغرامى 


واحدر ره ان حكون حاءعءا لعنى ١‏ 

حزن » فاذا عم احد مث صوتا او آل 0 قله الغرام دةت اه وح د ء'_لتثد نقسة 
كا عن الالف الى الغه حى دصير عنده آخر الفرح ترحا ولا غرو ان صعد منه 
الز 0 ولت وذر .أ العبرات» » فان المسر ور اذا تعاقم أمره وتكامل بدره 


الشحن واختلظ به اازن حتى يستغرق صاحه في بجر 
وعلى ذلك ورد قوفم طر به وشّحاه من الاضداد 

١‏ ا رابع 4 1 ه20 راج حم ار لاصوا وام الا على الرصد . لعم ان جميع الانعام 
يوحد ها هقافات َْ الآعي دل توحد انصافها وارباءعها اللا معامين مها لا انصاف هي 
اللا انهم لا يقر ون اللا على المقام الاوكل 22د عت منهم الرهاوى والموسليك 


والاصفهالي » اما غيرها فلم اسنيكفة قط 1 ل قل توويك وم بعص اغاثر من اغانيا 


اوقءوها 0 الاثم فكانت كلها رصدا)» وقل والله طاا وقغفت السمع على ان عع 


ذو 


احمد .فارس الشدياق 


الصنعة على كارتا وافكر ُْ ان العلوم مويف اليهم والفذون قصرت عليهم » وان 


عندهم في هذا الُن بدائع كثرة» فَانننا على م سيق ذ كره» ومن حهة احرق ارق 
وانه دغق مله ف موسر ودوذس ا كثر مم بغق من غاره » اللا ان فكذْل الصما والميات 


والمحازى لا يدكر ايضا 


) الخامس ) ان ا كثر اص ب الا لات عند هم لا يحسئون اخراج انصاقل النغم 


وارباعه ما لم تكن مرسومة لحم الا صاحب التكمنجة» فاما الناي ففيه خروق شت 
غير السبعة احكل اثنين منها طماقة سيد متها مبفر ناس متش ع تعد إن 
الصنعة في احكام سدها واستعاها» تقار صنعة تغمير نقل الاصايع عندنا . 

: : ع 
وفي الخملة فان للافرن 


الانصاف والارياع ف العم عسل 3 فالا سياه 6 الحو ٠.‏ 
0 ( ر - 

حركات في هذا الفن خارحة عن ذوقنا واخرى لا عمكن نحا كاتمم 2 

٠ 314‏ ]| يَْ 0 ََ 5 هَ 

نشاد م 7 اماسة والفخريات عار معروف عند نأ وان مطلق 


تفصمله تعلم ان 


5250 . 
عندنا عار معروف عنك" م ٠‏ 
4 ر ( 


1-1 وا عندهم من اللا لات والادوات ققل امم العود 
على محاسنه» والناي من القصب ؛ قا أيهم هو يمئزلة الزمى عندنا ٠‏ على ان ا كثر 
العاماء قرر ان اصل الموسيقى «أخوذ عن صوت الريح في القصب ٠‏ وقال بعض انه 
عن خزير الماء»ه وآخرون انه عن اصوات مطارق 


ومن الغريب أنه كك 
02 | 


عن صداح الطر» وغاره أنه 
ان © واو دن ضبرط اصول هنا اَن يوبال وذلك 2 0-0 
وكان اختراع الناي في سئة ١15١5‏ ونسب الى هيجنس ٠‏ 


قلا ثم كالافر 


الغناء مد ددبون ا ف غاره ايضا 5 


. 


اما اهل مالطة فانم في 


هل القرى منهم ليس لهم الا اغالي قلملة ؛ واذا غنوا مطوا اصواتم 


ولا لعركت 6 فأ 


مطا فاحثا تنفر المسامع منه» شذاهاتهم للافرنج هي في اقتصارهثم على الرصد» 


7 احمد فارس الشدياق 


. : وعع.ه إزء. | لوا 1 - ٠ ١‏ قاع 14 
وللءعرب ك انم اذا احتمع هم طائفة للعناء ع جر<وا أصواههم الا دكن مها , واحد 


١ - :‏ 50 1 غيل ,3 الاطاءة 

ودقوم احدهم باشك وبرد عليه النائي ٠.‏ أفهنا الاعناث ديم فانم 4 امون لحان 
الطليانية 

واكثر العمياث عالطة صنعةهم العرف يألا لات » فى قدم اود دن سقر او ولد 

4 و عدم 2 1 ف 1 روا 

له ولد او تزوج او عَكَّد ولدة او ترقى الى زشة أو "كسب مسكسيا «دزيلا» باددو 


١ 3‏ 50 , . 2 ًَ , 
الى تمندمه» ولا جحعى عنهم سىء ىو نحدث 2 بمدهم 


والذى بظهر لى ان الانغام التى كان يتغنى بها في ايام الخلفاء كانت اسبه بعناء 
المغارية الان هلهأ تغناء الخارقة 6 واللازمة الى السنتغماليا المغارية يي : 


دى كقول أهل مصر والشام ياليل وكقول الترك امان ٠‏ 
حداء2 وضرب اعرالى غلاهه وعص اضادعه نى وهو يقول : دى دى» اراد ١‏ يدق »6 
فِيارَت الابل 


ع ما تدة أفقالاله المهةوغلة غلية» ههنا! "افبل اذا امه 
2و ر وجيت 


1-7 لت 5 ار 4 1 اللء. 
وانعاء الازعام عكل المغاردة ا” لمانا عندنا» وهم برتهوت 5 نقلوا هنا أأه 


و 
04 


ا زوه ا ساك نه 5 . اناا . 
عن اها الاندلسن ٠‏ واهل توفسن ١‏ كثر مر سمالا نهم والظا ِ 


أهل مصر والثام وكذلك الناي 


على الغناء الدى فيه همل 


05 55 ايها 5 
امد فارس االشدياق 1م 


دلقمة ٠‏ وجميع الاة رئح 37 ان غناء العرن ٠‏ من خياسيمهم 


سشحاء والتطريس» فان اللعة الفرنساورة لا تكلم ع اللا 


ى عات الافرنج جممعا ورعا طرب | من ريم اول 


لأ 


2 وات “كن الأفرنج >نْ كان يطرب للانعام المصرية والكن 
| 


مره يانف منها ويقول ابا محزنة ٠.‏ ولا 


يخفى ان للعادة تأثيرا في جميع الاحوال وخصوصاً في المنطق والالمان وناهيك ان 
الاطال عتدنا وعبد الافرنس ترقد عل الثناء فتمتاد عله منذ الحصى ٠‏ فاذا امتزج 
رو 5 0-7 


نام حدما كان ب ع غازه م | ' . أ 1 ردولد ون اط طوا ف عا م هو 
م 6د )| ف 
. 2 8 . || 1د لحف ٠ه‏ 5 
لسة رن أ الخد اباأت فى ) ١‏ العادة لا عحزت الافى لجح مع الك 
2 عل لة : 56 5 كيه 5 


.دو 


آنأ : 5 د 317 ل 
النطق بأحرف اخلق ل 5 قَّ 7 / إساء نا حدون 


يكت ليقن ا 


كك الفر ملدلا 


م 


ُْ الحقيقة فانه عند شّدة البرد هنا لا يفكر الانسان الا في الاصطلاء» ولا 


ك٠‎ 


لسمهي ير 4 8 
أ 


١ 6‏ | إمء ٠‏ 
4 يقول ولاسها الكناءء6 حو انهم 


عادة عنكهم يانه إلا ُ, 3 


وفى اأملة فان النار الرفهم مدة عانمة اشهر فى الشئة وعدا تمه :انم لا رون 
2 3 > 00 0 ( يا 


"وصضهه احلحة نهنا 6 الث الانسان اذا كان مقرورا لا إسشهى أن تنيع كر 
: : 3 1 : ب 0 
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1. 


لاه والظلال والاشجار بل كانوا يقولون تلك النة نيرائها مضطرمة ومراقدها 


خ 7 1 : 1 2 ريع ل ان 
وادمة وخصصها معدل وحطي.ها مخصد وحديمها مورك ومسعرها خاد» وهذلما لامصطلين 


وطولى لالسسدفنات > الس ان عمادة النيران يي باد الفرس نات عن البرد : 


ثم ان النساء يملا الانكليز هن الاواي ساشرن خدمة الديار غالبا م اما 


الرحال فلا نكونون ُْ عنانة ا الل عند المكراء. 2 حارية حسناء 


2و 20-6 


.و هس هل د | ا . 10م هب 
زاهرة 44 الاوصاف حخدم سميك 5 من العقال> واذا طرة 


١ ١ “3 ٠. 8‏ 
يقد حسلئها فى ال 6 وادهشذك حال و<هها عن 


5 5 0 ا ََ 5 3 5 0 .م | . |- 
وانساء القرى حصلة دو٠سممة‏ وهى انبن درفن دمحا ممهن » وهلده دها دل حدوصا1م 


ناه قز نهنا فى طسون اصايءون بعد 5-1 الماواء و#وها» وبقابلها من دا اهل 


التحرق التحشو ٠٠‏ غلر ان غضلة النرنساويات افدق: اذى لاما لا حون لاع 


2 


الاكل ومدتها لا تطول ٠‏ وجيع النساء اللافي استخدمناهن كن 
ووجوههن وايديبن وسخة ويغسأن وجوههن و 

بها آنية المطبخ والهيلة الاوك زتها 

المنظرفات لا بغسان وحوههن بالصابون مخافة 

النخالة مع ان صابون فرنسا احسن من صابون الاذ 

الاقدمين» وكان يقال لهم الغال» ثم اول من عاو 

من قبل ذلك يغساون ثيابهم بالماء فقط» اما بان يدعكوها بايديهم او بارجلهم ؛ و0 
دعم| 


8 
. 0 


لخذرة ل سيق 16055 , وال ان كل واحد ٠.‏ أهإ| 


© 62 


ل 
له هه ارطال »كن الصابون فى ل 2111 فعلى هل | لككات اللازم م4 اها ل 
وحدهم أسعمائة طَنْ . 
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تييع الافق زيح يا دعسا نَّ ارد 5 رول الطعا م غلا ان الكيرا هد ا نَ 
و و م" 6ج 
اه !يد 3 5 5 ٠.‏ | 32 . ]| - / 


م ًَ . - هىياة» ١م‏ . 
أصابعهم في صحاف دوؤلى 0 رعق المائدة كحم بتشهونا »من دون صابون ؛ ورعا 


ضمذوا والقو || و فمهأ الما> من افواههم حضرة الضيوف» و كذااك تفعل النساء» وهو 


عندق أقبح من عدم الفغسل 


وما 7 فُْ ا . 
ستعوره ك الفا د الجن : ا 
الشعر ع ٠.‏ وان احداهن . لتلعس , 9 كلتب 
7 ائمها ووحهها» و يدا 03 اللا كابر لسحا و 


نْ الكلاب بقعد نه ف احضا “ون 
نبا الانكلد شيعا 


فاما ا الف 5 
7 اح نه 


عأ مهى* ححجمسييير ققياء الاق 3 
الم ردج 


١ | 4 0 0 »١ -‏ هيا قن أ 3 1 ]| يد 
وقد كانت النساء هنا ,برسان على طلاهن سوالف جعدة تعمل دلك »مين الطويلة 


الشعر عحما به فصرن الاان سوينه مفسوسنا عد افوا دهن اقتداء بالملكة الا ما 


تدرع 9 مل 506 العادة ف القلة عادة المرافد 


صو 


وللنساء على الرجال مزيتان علوية صيفية وسغلية 0 : فالاولى 5 
20 او 2 
العو 
مصلصلة ا 77 وغطاء رؤوسون البرنيطة وذاك 
نساء فرنسا» فان احكل نساء اقلم فيها 
زا رت اوالا ععدية » فاما الثياب فالماات 


0 
طال ماده و 
يا 5 - 


24 2-6 فارس الششدياق 


والأى يقال:ان نساء الانكليز على غاية ما تكون من التقشف والقناعة» فان 
5 ء من الملموس برضرهن » ودن ع المطاعم دسكفيهن» ولا لس معمان الدخان ولا 
عش اساء 00 لاك الاين اننا كن 
ل الكشاء ؟: 1ن المرأ 3 سر دقة من الانكار 0 يأن 
قوامين عليهن» واذا أهديت احداهن منديلا 


يما 


سدمعغطو”ت 


الهدية ويالءت ف وصهف يدها وكرت الغناء علاك حدى لوهم 


7 0 
و 


١ ١ 5 7 : 2‏ 1 
صرت رادعا ام ططي وهرم بن 01 وكعب بن 0 قاما “لدأ نطرن سيا 
اأواه, النفسة سواء احمن به او لا م | للعحب ويا 1ه الو 
الهدمة» ولو قلّت» صفة عامة لعلةهم وسهلتهم» قعل كادل: سسنابج ما د 
نشت كرات 0ن الخرشوف فاءا قابلتها: في 
الى وزوجي اهدينا اها فكأنا قاات 
رقال ان ذلك في اكثر 0 


تقميءم عن الك 


الع4ك 
رو 


جيعئه ٠‏ وحين يحصدن 


20 و 


2-4 
- 
. 
ا ء 


- ا ( ء بلادهم 


فى هد البلاد وها 
برددوت صضع ك١‏ الماك 


0 - 


0 او سعحمة 0 


امد فارس الشدياق 


ولو رزت ترائون لم لا لصضدر الدولة القرم الجليل 


لقال خذوا حظايا الكرج عنى 2 فدى الصلفات عند ذوي الول 


فلا 


و دي ء ع أرحص *ن اليال في ده الديار . هذا وا كان لون 
البياض عاما فى الرجال والنساء فى هذه الما ملاد كانت المرأة السمراء محسة الى الرجال 


21 والرحل الاسعر محسا ايضا الى النساء حد 2 وهده الطائفة المعر وفة عندهم بأسم 
37 


حالس وثم و »كن نور بلادنا وغحر مسر ولا دناء :م لكانرتك علية الاتكلز 


وشيم و كحل عيو ,مم ٠‏ وقد كان الد كط, رلى متزوحا احدىق 


هؤلاء احووكات يه فاحمها لسمرثما واسفعة فى أسناضه فوعدها ران رتزوحها 


١ 7‏ 5 71 . 0 1 . 
لسرط ان مهدب ىّ هلس النصرانشة » فأحادته الى ذلك ف أها ممأ 


ير 
4 : للد .| عْ الانكابزئ 
. 1 03 


0 لا يتزاورون ولا اس 2 2 0 اس ا 
ومن طبعهوم | نمم ” )3 4#ر دعدهوم عمل دعص 418 مب لسمهرووان 
وثم ءا | برقد 


دون 0 الساعة | زرف + ودفى مون صماحا 3 الساعة الرايعة» 00 ذلك حى 


- - ل ف 


|| 


رأكل | الفقع 5 المطاطم وبمربوا الفماع ورما دكى الى حل سكين ولا دعر ف حاره 
35 5-2 عت - 8 3-3 3 ف 4 7 . لا 32 ب ل . 


ق الط, 5 ان دفو 3 ١‏ 


--- 


عدر ثم ضما طبن 4 
١‏ ٠سا‏ «اء 


فقال لي : 


ا او ثااول في رحله 


اجتمعوا للمنادمة» 


5م 


5507 الملكان 


وم كر 3 46 كر عه وبدءحن 


رصاقا وقدرا ا» ولي 3 محاورة #ددون وصف الهوا ع البرد» ولا يكاد 


احدكهم درذضحك 1 طميعيأ ا وامًا هو عمارة ع6 ن قهمهة 2 يعقها الك 0300 س ؟ ٠‏ 


1 كأث الماك منهجم َه قوة هن ٠‏ القوى فهم ر-كتمو زه م | مكن خافة 


معه تلك القوة 


1 هت ادن زج ها اغاة لاه 
ومن طبعهم اذأ ان لا محترموا اليخوحة 3 حيرث هي سيخوحة » ولا خا 


الاولاد: وَالدَيم عئا مان الاولاد عندنا » ولا يحن الوالدون ايذاأ على أولادثم كما 


3 
٠. 


عندنا » ولدلك 5 58 ان الذي مكل ولدى واأولد 0 أياه وامه : 


و عئها » مع علمهم بان جميتم 
١‏ 31 
٠ 6‏ زرء . 2 - 11 32 3 . | «» .0 3 
الافردح حا مركم فها» حلفهم ( وأ م ان عساكرثم شحل بالشثوارب 


00-2 


0 0 : 5 ا 
الا يي اخكربف الاخدرة 6 سشعرفق كم 3 . 1 وفأ هلمموفا كوحةه 


١ 5 1 . 1 .‏ . 7 :. - 
فى رووسهم سعر ددص عاريه وارخوا و41 و ددس ععدوث ع 


فأخيرونا اما النا سكيف تحكون اسن والمهيبة فى ذف ولا يتكونان في حلية 
. رآ - 3 54 ا - 3 - - - 
أعمرق ان الخ اذ عفنة وسوارب أنه بالفعرد مئه بالانسات» والثشاب ر) 
2 ه) ٠:‏ 2 َ 3 9 : : 
ان ا ل » ١ ٠‏ ||- 3 .وت ع َ 
اسمه بالانى والحخندى رار > اما »عن عللاءات الرحوامة وما خلقه الله يي 


4.* المحاسدن ل ٠.‏ 


و 5 


ا 
ولنساء. الفرلسكسن د 


البياض يقى كذاك الى ان يملى» ولكن اس 


انذًا عئانة دارعة كيك اذا 3 النقَك 


د 


احمد فارس الشدياق 


ازكن واتقن من سائر نساء الافرنج ٠‏ وما من امرأة في بارس الا وتعرف شنا 
هن المداواة ٠‏ ومن ن طبعهن التسكير في القيا أم وتنظيف مراقدهن لاف نساء اثدره 
فان الغاالب عليون الكا ل والتواني 
فلا تكاد ثترى في اسواق المدينة 


انفسهم لطر العحا 


1 5 1 
وقد انق في مرة ان سرقت كرارس 


2 


عدم افدّائه فقلقت ذلك 0 القلق مرح على دعذها من لتكارة 


فاخذني الذهول» فاما اطلعت بءعض اصحالي على ذلك قال لى عليك بالسمثممول» 


7 4 0 .: 1 . : 0 | 530١ 
وذلهءت معك الى واحدة د 02 2 هو ايضا بريد ان دس الها ع داحة عبمة‎ 


يه » ونمعئا احر حَْ بحن له مارب سوق الامتحان فقط > فهأ 


تت فها 1 صعارة »من 


فناولتها حثدر له من الو 


ة القطعة سنا - اليك »من 


تلك .الملاد 


سهرقهاأ . قالثت : اين 8 ا مكلك 


قالت: 25 :نعم ىْ الطمقة الثالثة وقد شرقها 


ر الترداد ع1 مك 1ك من هو و كدف هو 0 


ان الات ا ا لاا الا 1 1 
5 مه - تخ 5 
وامًا بلس رداء طويلا ٠‏ متااشته 9اقالك. : “ى احكذ العادمن 


4 
2 


/ 


قلت بز اكثر من ذلك يثاني سنين» ففتكرت هدهة ثم قالت : لست أراه الا كا 
5ع 2016 8 .- 


لم يكن يظن فيه ناظره انه جاوز الثلاثين ٠‏ 


وبال إن عرب ألا المنثات اما نثن كنا يمره السائل» فالي كنت اذ 


كت على تلك الصفة وكان بتردد على كثيرا وحدرءت 1 نه هو الذي فعل الفعلة ٠‏ 


أما اخلاق الفرنساوية فااتكلام عليها يستغرق زم: ن الطيعة الشرية 
فيهم متها من نوع وسداها من نوع اما اولا فلان سِحَنهم وبنية اجساءهم «جفاوثة 


5 " 


جد فأهل نولي فرنسا سم كأهل البلاد الارة» وأهل ‏ 
ما يظهر منهم للغريب اولا اما هو الانس وحسن المعاشرة» فاذا رأى ذلك »نهم اول 
وهلة ظَنْ انهم يزدادون هن هوالسته والفئه» وان هذا الانس ا بد أن شعة 51 
وصداقة» وبزدد تعجه من ذاك على الخصوص ذْ واجههم على لع الصعة المستحمة 
بعد مفارقته الانكليز على حالة الانتقياض والعبوس» 

هنهم أليوم اذا راك غدا ظلينت ان ملخاتعا اغا كانت حلناء 


الالغة يدنك ودنه فللا تَدْعِوك الى ماكز له ولا رى فلك ناهله ٠‏ 


ون ذاك ان اهل لمازرد الماردة كمارس وغارها تر اهم 
6 2 1 . ٍ 
الى الاشغال من اهل الملاد اللارة او المعتدلة ف, ومحوها فا' 


اهلها معت 5 |/ 


انهم ماثلون بالطبع الى حب النساء 


ذلك فانم ددعوةرن يعمان الاعمال البا هد أ 


اد فارس لوخ 3/ 


نتَال ان نساء ثم مائالات || لطبع الى حون الكسس» لشف الرادحة عندهن اليا 
تحصيل امال . وهن نا القسيل و الرعال من فرط عشفهم يمتلون انقسهم 


لكين افطع الاحيفان لأوما..>: ومع والك "قلف |الفسون عتنا وخاده. 
.د 5 ى ن و 0 1 يسيس ل في و ل 


فتمديلهون 0 اهون دن تمديل اللماس ٠‏ وميم اعتقاد ثم بان نساء ثم أ كنس النسا 


10-72 


واظرفهن واحذقهن جيعا فلا يانفون من زواج الحدشيات وغيدهن 


د ذلك /, ترى اديا م و كني ابدا دترددون فى ىَُ والملاعب 


| هاه - 


لسجيعو | 
< رو 


و 


هد ويروا 7 5 هم عى ارا وَايت حملا بانه 1-0 يي هله المواضع عخيل الحأوادث 
7 1 2 5 
اكثيرا اذ لا حكن اختراع سىء دي في كل لملة ومويه) سكن الثىء الممثل يديعأ 


تزال ترى الخادة منهم والعامة يتمشون في المدائق والغياض 
فى 0 
ل هم ل 


والمفروش» فلا أدرى في 


شن عئانة دترسة او لاد ثم | 5 


. 
١ 


والط, نئنة للاخطار او م«هملون تعليمهم حرفة من الخرف 


]ا 6 نو. 


اس لسفى او ع.٠‏ || 


ف ن 


اها ا على لاد نم وحلسهم 


7 


فى الدزما رلادا لشبة بلادهم 


| وسائل البيسن والعاوم وح 


وااكية على »من اموأ بذهم ورعا كانوا فم اخ ٠‏ لعمرق 5 ارك طردقة 


. 


ملك الصين يي مجعه خااطة رعسعه لعا شير 00 6 أو لفك > اننا الدولنة ورين اح و 
- . - ا ب سا .« . 


اط رن لدولة |احرى ثم اخراج كل ما يتعلق بالمهيات اكردية مسن بلادها الى بلاد 
ل ً ب 2 


٠. 1 5 5 1 35 4 1 2‏ 
ومن ذلك انهم حين دلكونون متغردين في بلاد الناس يحتلطون مم 3 


| 
ب 1 : ١‏ 0000 راأقةز ي 
وما فرتم ع دصيروا كأ م منهج ,> واذا تغعرب اود ينهم م حختاطوا به» فعادة م 
خصو نه به من ك0 ام اغا هو ان سا لوه : ٠‏ أن قدمت واين لمدد و شمف 
ا تاوالت 2 
هن . ب سا 
١‏ ده 1 1 
ومن ذاك انهم 2 زالون رنم, روت عن الحقائق ويودوت و دعاءون 


0 


له 
نا 06 و ولت د ع و 0 
قصاف وفل حددو ل لم وبدعو ب ل ا 0 م 


وهو ضرورة وحود الدين لكل من الشائك والمسوذ والرئشس والمرؤوس ولو سكم 
هم يأن اللكسسين واهل المعارف والادب غنيون عنه عا فطروا عليه من حسن الاخحلاق 
او ختدن! نه املاءهم :من مطالعة "التكدن» ل نسلم بأن الرعاع الذين هم 
الاعظم في كل البلاد غيد «فتقرين الى دين يردعهم ع,: 

عل فمل الخيرات > ولولا ذلك لأكل القري الشصف»..فان قلت 

لى ا 0 

والخاك؟ مرك وواثة قلت :2 “لفن في كل الامور يمكن استتحضار اللا ؟ او الاستغاثة به ٠‏ 
ألا ترى انه اذا اجتمع ثلا اثنان في مسكان خال, وبطش القري منها بالضعيف» 


1 مسكون لصاحب لمكم عيبن باصرة أو اذن سافغة للقصام 


5 وفاتت احتهاد اهل السياسة والايالة . 


اعظم رادع ووازع ٠‏ فاتصاف امة بعدم الدين من 


٠. قدرها‎ 


. . . ا ب ١‏ أت 7 ا 
و«*ن ذلك انه لم يزل داهم لعمار الملكومة وسمدديل السياسة وارياءما وغ خط 


, 
5-5 


باهم 011 رار ردنا هتنا الاسارب السمج الشتنع الذي 4 ري فى عمارات اهل 


كت 


السماسة والاحكام مذهم فان 0 م4 من المكر ار والموارية واخشو 79 لشدهدك علرهم 


امام الله والناس باهم لا ذوق هم ولا اللمام بثيء »هن الادب 


امد فارس الشدياق 


١ : 1 5 . 5 2‏ 5 1 0 
قد كان »من طبع الفارياق كا هو داب ممع الاحداث ايذا عن 


١ - 


والاطوار والكلام من كان مشميرا يي عصره بالفذل والدرانة ؛ وانة ارا "كات 
لوم قرزاما ا بعيامة كمارة هلورة < وكان هذا القرزام 001 عام دن ول 


الشعراء» فاحب الفارياق ان يتكون له مل أمة على صغر راسه» فحكان اذا 
5 - ت 8 7 ً 5 ١‏ ا 2 عه 
مسى غيل راسه منها عنة وسسرة ٠‏ وانعق ان ر مرةٌ الى دار أخكالم واسخصحيه 


. 


١ : 5 3 3‏ و أ لصون : ١‏ 
ومع4ك وار مه عبره له » وكان هو 01 حصانا» فئمكنا هناك اياهأ 


. 


يوما من الايام ان يركض المهرة في الميدان» وكان المصان مربوطا في جانب» فاجرىى. 


الوه «اديت ١‏ .0 :| * 1 ل ا 5 بح[ لهاك ٠‏ 
المهرة دصبف سوط حى ادا قائلت مردط اليقها ال اليه كالمشارة ان 


غار حودبر كر دن حماد الامير» ف كان من الفارياق اللا ان سه 


واقملت المهرة حرق الى الحضان وغاذرته. محند لا على 


5 5 6 ا 
كه تلك اطكالة و لل 


على - حى 


ع 
2 


حم انه قأم يعد ذلك محمد الله على كاز عاممه فائما هي الي وقفتث واأسبة عن 
احدى الشجات ٠‏ ويوهثذ عرف ان لكبر العامة فضلا وءمزية»ء وظىن ان الحاذ 


العام الكميرة عد اهل بلاده اغا ه رووسهم فط لا لشحسان وحوفهوم 4 


فان العامة الضخمة محُفى محاسن الوحه وتشوه الوحه الصغير فضلا عن 


وما لوجع 

٠- 
الل اس رتنع صعود الابجرة »هن اذ . فإن قيِل اذا كان ساب احاد العاتم الكيدة‎ 
» هو لوقادة الرؤوس لا للؤدنة اديت 4 ] يال الذين برقدوت لملا معومون‎ 3 


٠ .‏ 2 لحيه . و . . || . ور < 5 
فهل حافون ان شدحرجح رووسهم عن مدادغهم فسقط ١‏ في عموأة يي بهم » سم 


كر 5 5 ١‏ 5 
ان فرسهم تكون على الارض 9 


احمد فارس الشدياق 


فل 1 ادن الى الفارياق فانه هيو ايض جع 9 حر ؤّه وهي النساحة 


غبار عر أده * وق اذ ذاك ان فتيين من امراء ذلك الصقع ار 


٠-7 


بعض النحاة وكان الفارياق بحضر الدرس وهو مكب على النسخ ٠‏ 


١ 


كان احد التلميذين بطيثاً عن الفهم سريعا الى اللمواب» يتثاءب ويتمطى ٠‏ 


واذا خمل له انه فهم نالك تهات لدت ابطه وسم رانحةها . م عربد من افتمانه 


وسلق من وليه بلسانه ٠‏ وقال : ألا قبحأ لذوي الخواطر البليدة» والفطن البعيدة ٠‏ 
كيف لا يتعلم الناس كلهم فن انفرع اسيل على لك ماقت اختو 9 01 
والله لو كانت العاوم كلها مثله» لا غادرت مها كبيراً ولا صغيراً الا استوعيته كله ٠‏ 
لكنى سمعت ان النحو اما هو مفتاح للعاوم ولا يعد منها فلا بد ان يكون غيده 


اصعب مله ٠‏ 


فقال له معاءه : لا تقل هسكذا بل النحو اساس العلوم و كل العلوم مفتقرة اليه 
افقار المئا 1 اء الى الاسا . الآ بر أن اد بألادنا ا رتعءون سو أن ولا دعر حون 
على غيره 7 وعندهم ف من 0 منه فقد مكن من معرفة خصائص 
كلها ٠‏ ولذلك لا يؤلفون الا فيه ٠‏ واما يحصل خلاف بننهم في تقديم بعض 
على بعض» وفي توضيح ما كان ممهداً منه بأذلة وشواهد ٠‏ واختلفوا ايضا 
الشراهد فن قائل انها مفتعلة ومن قائل انها مزورة او شاذة» بيد ان المآل واحد ٠‏ 
وهر ان النالم لآ نس عا :الا اذا كان متتحا من التشر مستعصا يم ادفائقم: 
ولا حكاد سالب ل اللا به ٠‏ ولو قات 5 : رن زند عرو 


وتصضك عرو ثا لق ضريه ا ولا ددعم الاعتاد عا هد!ا الاخيار ٠.‏ 
ََ و - و . عي 1 ين . 


احمد فارس الشدياق 


فعل الضر ب متوقفة على علم كون زيد مرفوعا ٠‏ وجيع اللغات التي 
/ 


علامات الرفع دهى خالية عن الافادة الثامة . واعًا دهم بعص الناس بعضا »من دون 


3 


هَدَة العلامات عَنْ دردة او اتفاق ٠‏ 


0 معول على كشهم وان كثرت» ولا على 


- م 


علو مم وان حالف 6 والى وان 8 1207 قل 5-7 وك عرق القردة وكثيرا م نت وبالى 


مشغول بعقلة من عقله وبداهية من عر اقيله و “اورت رق مى كله ولا اهدي 


1 . ع || 1 هو * 5 *إ لب اه ٠‏ . 
الى وحه الصواب فيا عوص على من ذلك ٠‏ اللا الي امجقدة مه فقادله عظيمة 
لمنت الي الاسود الدؤلي ايد الدهر» فابا'هى الى كانت سنا فى 


استشاطه #ااكلت”:. و كد[:سام البدائع كان اصل استشاطها سلمأ عن الفِساء ٠.‏ 


و 
| 


فقال له التلميذ : ما هذه الفائدة با استاذى 7 قال : قد طالما حكان يامرلى 
هاه © الء . . و كوا ٠‏ مع ٠‏ 0 
قضة حلود النمس ٠.‏ فكنت اميل الى ما قالته الفلاسفة من ال 2 نينا 


: - النحو له اتداء ولس له انتهاء 7 النفس 


ومثله او احور .4ف 


١اءأ|‎ 


شعائى تر 


قال : أما انا فد يعون ره4 واعرف م سمل عليه . وهو المحاز والكناية 


ا 7 ا 
ونتان ذلنات» 


علم الاس هادا وودها إن 


ز.الكنات أو الكس: مارعرفه 4 


يدا الفلي اللنة عل كك ااانا 
0 ا ٠.‏ عدا ما - 0# 
ماس ها عا عارك “وتقاتيتة "4 كان 
يآ مل يي . 5 . نيا 
35 2 1 تر نج ١‏ .. 2 | . 5 
صدره لتقرير قواعد له فكان لا بسع بصره على سَيء الا خطر دماله طريقة كن 


5 


ر الشمس ثلا طالعة قال : كيف ينبغي أن يفهم هنا طلوع الشمس»> 


4 امد فارس الشدياق 


هل هو حقيقي او محازي » وهل المجاز هنا عرفي او اغوي 9 وكذالو راى البقل 
نايتا ف زمن || ربيع 5 كرف اويل قول القائل اننت الربيع البقل » 5 ل دصح 
قاف اك إلى اله بيع وهو اا عأ عن دوران الارض حول الشمسن فهو ولا سم 

0 3 0 
#,سداسب عئها » ولا ردب ان ه.ل بر الآر ص اع م الله عر وحل * - 1 


21 


إل رمع المقل محاز ١‏ ردر حمان 6 لان | 3 لمع مساب 
ل 2 دض 
مساب عن تقدير الاري عاك 
له ايضا ثلاث درحات وهكّه ٠‏ 
وهءن هذا الدرج م الي 1 2 5 رفي د 
عكى الندايتفه» 
« ا 


ققام من 


. سل 5 | 32 0 
مواضع كمارة » وطل يمأ ويه ودعارضه 1 


| 


فحاء من دعده هن اصلح ينها 


١ 2‏ 23 0 . 
3 مات وخ رئه4 م قصده ٠‏ فخلفه دن صنئع 4 ما صئعةه هنيو تعازه 

2 170 
ار تامدك ]الى عضرنا هذا :نان :هينه العاده 
بواب آله 4و م فى عصرندا 4 في أد ه العبارهة 


3 3-3 


البعلة؟ ورهن واد ن التر ج01 1 


32 ٠. 


قتال له" الكلمكل وقد متم لونه* | 
8 


ايذا انوا وخ م بنهوا قواعد هذا 
العلم» وهل قراءفي له عليك تغني عن اعادته عند 75 هنا» وهل يب . على الطااب 


ره 


بلد سافر اله ان متعلم كو اهله ام هو علم مرة و احدة 9 فقال 


َ 5 - 


ن المسالة الاولى فاجيب انه ما جرى على الميانيين فقد جرى ايضا على 


ققد كال الفراء اموت وي قلبي شي ء ٠.‏ ن حى . وقد ١‏ سلممو ده وبعي 


هن فتح ف ان وكييرها اشاء .رمات العكياك 
والسسية والفصرحة 3 الثفر دعيه ة وا|أ ا ملمة و الر ادرطة 5 زآء . ومات البريدي ولي 


ا »كن الواو العاطفة والاسكثنافية وال سمية والزاد 0م 5 والانكارية صداع وأي 


صداع . وهات الل ثري وفي كدده من اهم المتك حفاق والاخخصاص وال- مليك 


اد فارس الشدياق 6 


اليه الثمليك والتعليل وتو كيد النفى وغار ات قروح وأي فروح 0 


الاتبعى وى عئقه من رسم 1 الهمزة 81 
بي لت / 


وفي الجلة فان معرفة حرف واحد من هذه المروف اذا تعدّد الطالى استقصاءها 
وحوب عله ان ررك ممع اسعاله ومصائله ويعسكف على م قبل قه سين عئه ٠‏ 
وأما قرلك هل يلزم ان تقرأ النحو ايضاً على غيري هنا أي 3 بلادنا فذلك غير 


لازم» فان أهل بلادنا كلهم لا يطااعون غير هذا الكتاب 


مسؤالك -الثالك فقول 


قل من بطا إعه ودعهمه او يعمل عقتذضى قواعده ٠‏ واما عن 


انه لا بشمغى اعادة هذا |! لم فى 0 بلد وإ لكدلك حرا سرب ت وابيان تودهت وحدت 


. 


7 ينتقدون عليمك كله م فاننْ عبرت يا| واو 57 7 لى | وا الأفصمم هنا القاء» 7 3 
ت-0 : 
قالوا الاولى أم ٠‏ وي بعض البلاد اذا علم انك تنقط باء قائل وبائع سقط اعتبارك 


عبوث الئاس . ققد قرات في دعضص كلب الآاذب ان بعص العلياء عاد صددقا أيه 
2 َال معرضه فراكق عندهة 2 اب 3 صوو من فرها لفظة قائل يبنقطئين كك الماء 


فرحع ىُْ الخال على غضْمه وقال من اا معد * لقد اضعنا خطواتنا ىْ زيارته . 


كن - 


وهذا هو سيب قلة الثاليف فى عمرنا » فان المؤلاف واطالة هده دعر ض 


لفسه للطءن 
والقدح والملاء» ولا براعي الناس 7 ف كتايه 9 ئ القوا ثد والحكم 4 اللا اذا كان 


مشتملا على جيع الحسنات البديعية والدقاثة 


سيا 


اللغونة . ومثّل ذاك مكل رجل 
فاضل يدخل على قوم بهيئة رثة ورعابيل شماطرط» فالئاس لا تنظر الى أديه الباطني 
بل الى بزته وزيه» واحمد لله على قلة المؤلفين اليوم في بلادنا اذ لو كثروا او كثر 
م و تخطئتهم الكثرت اسماء ب البغض والمشاحئة بذهم ٠‏ وقد استغنى الناس عن 


ثل و2وها كقولك السلام والاكرام» والسنية 


فأمأ سير ف عصرنا هذا فانه عمارة عن وصَبَفك تمدوح بالكرم والشحاعة او 
صف امرأة يكون خصرها نحيلا» وردفها ثقيلا » وطرفها كحلا . ومن تعمد 


قصيدةٌ حعل حل ادما: ماثها عر 1 ونساما وع.ه تايا 1-7 وق وبر 0 الما 8 في ادح ٠‏ 


01 اد فارس الشدياق 


م انو التليد العين استجير يقرأ على شيخه الاديب في النحو حتى وصل الى 
باب الفاعل والمفعول فاعترض على ان الفاعل مسكون مرفوعا والمفعول منصويا وقال: 


هذا الاصطلاح فاسد لان الفاعل اذا كان مرفرعا كان الذي عمل فيه الرفع آخر 


والحال انه هيو العامل» ودماثه أنا زىق الفاعل 0 اليناء يرشع اجر وغلره على كه 
فااجر هو المرفو ع والفاعل رافع ٠‏ 


ثم ختم التاميذان قراءة الحكتاب ول يستفيدا شيثا وكأن الششرح كله كان 
معنا الى الغارياق . ومد ذاك الوقت أ 1 000 عمارته عمتذى القواعد النحوية» 
فصار ل م على رقاع الناس 


ىآ ا 


0 ت يوما من أكلة برغل اخذتما بجدافيرها فاصبحت ولي غثيان ٠‏ واتفق ان 


الك فُ صماح ذاك اليوم بعض الامراء الذين شع .ان يقال لا اثنتوه : نعم ذ 


يي 


حي 7 


> هه 


فاخيرته اذير 0 فقال عليك بطبيي الساعة فهو أعور الاطباء لانه قسلدم من بارد 


منذ ايام» ولولا ذلك لا اتخذته. طبداً لى ول" ا“ قليك! + مو امايق فالس 


ها 

ِ ف 

على المرض الخفيف اياما واستعين على «عاطته بالاحياء والتوقي فقد يكون في ذلك 

ف مهشدون الى العلة والمعاول اللا دعل 0 ملع الروح اخلقوم» فمحربون مرة دواء 

ومرة اخرق غلره ٠‏ َال : ولا ان امرض قل بلغ ملك ها 2 هلا الكلام فلا 
0 


١ 


دل 006 احضاره الان 2 وما زال يي حى عدت اليه حادمى حماء وخحلا . 


3 خطر ببالي ان الآدرب عندنا من فرط كرمه قد يحبر المأدوب على الاكل» 


امد فارس الشدياق 


علاج ٠.‏ 7 لك ان 0 6 التعكك5 9؟ قلث | 


شيء ٠‏ 
احد يضحك من لا بشيء فلا بد ان د هناك سىء ٠‏ قات : فكرت في ذلك 


5 : 4 الك 1 ب يي 1 . َّ 5 
ات الذى عاد ربجا فقال لأ هله * حرلحم الله يي مريضكم 3 فقالوا انه ١‏ عذ” 


ان ا ان هه رع ها لم بالخدعل اك قات م ا الطيب 
ودعد فانك ف ِ 


. : مأك 
عاء ده وهر اشد >ى عرضا ودحو ١‏ 
ى حمك ٠.4‏ داره . ولء| ان دحا 52 
رخ - ايا . 


ى. قا نان حاحسة واطرق :الى "الارصن وه عت العدية 


54 


00 1 . وأسء.‎ ٠ ب‎ ٠. - 5 5 ١ 
4 ما بررك ان تفعل وانا صاحدوبف حم‎ ٠ قلث‎ ٠ ل الا‎ 


كمدة ٠‏ قال : انا اعرف ذلك انا 


0-6 


الكمة» فقد سيعت مما 
عو بو نغ ميذثه 00 م( 22 تعمم» هنا 
١ 6‏ 


والاهير كطئان رابي حى لا لاهلكة 
سككان في بطرخة » فخرج الدم مشعقأ حى 
٠. 5 . 1 ٠‏ 1 5 
أاظطله تدذىق وقدهن ‏ العنا دهه ٠‏ م حاء بعد ف 
سر الو ل 1 5 2 2 


غدى 
ل ناظر الى دحان 1 ل" والطبب 


ار وقالا احترز لنفساك ونا نعو د[> عن 


كان العد دواء ها 3 . فقلت مأ 50 الاحتاك 2 


قات تكفينى واحدة ٠.‏ ن الامير يقول لك ينشغى ان 
لنفعك فلا كرامه ٠‏ فقلت في نة بأس باكرامه في القنة ٠‏ 


احد جمغلاء الشدياق 


4 ت اعلقنة ”م مم وافانى اليوم القايل ومعه 1 فقات وما 5 يدك 9و5 


مسهل ما اصئعه للامير ٠‏ فاستففئته 1 حاء نى ف الغد ولدس بيده سيء ٠‏ فاستشرت 


وقات أه : قل وه_كث مي القوى دقوةٌ لهذ 5000 يشغى ان تتتخد اليوم حاما 


5 5 


غادة السخونة لجر تعرف » وقد حريته ف ذري الامير فوجدته دعل المسهل 


ثم تولى هو بنفسه تسخين الماء ٠‏ وانزلنى في مغطس كنت الحذته لنفمي » فلا 
دخحته لفحني 0 حدى غذي علي رعل ان سمل 2-0 فاخرحت مف على اللكم >نْ 


0-08 


اليا 2 فتدار كني خادمى يي بالمشموهات كج دى ا 


ثم جاءني في الغد ولس بيده شي.>» ف ذا وقلت عله قد نفد ما في 
اب علاجه وكان الام آخر ما غنده» فسأاني عن حالي» فقلت هو كا ترى > 
: عليل 9 قلت : واي عليل ! قال : ينبغي ان تفصد » فسةط على كلامه 
كحلمود ضكر خطة السكل من عل© وقلك : كأنك 3 باعادة ا صنعته اوألا» 
فى ينتعي هذا الدور 7 قال : لا بد ان احد هذه العلوج ( جمع علاج» يزيل ما 
رك» قلت : احل اما الاول فهو انت واما الثانى فهو دمى او روحى ٠‏ ثم تجلدت 
وتنمت وقلت له قل للأمير انى والمد لله عزن فلآي سس يحاول تسفيرئ 
سريماً 9 فلم ينهم وقال اني اريد ان افصدك لا ان انقل عنك ٠‏ : فانا لا 
اريد فأرحنى ا يأو لان كه وولى د 
مم لم يلث ان بعث الى برقعة الحساب وتقاضالي فيه خم.ماثة قرش ٠‏ فانه 
زعم ان عنده ناسا في الريف من الفلاحين يج.ءون له تلك الاعشاب مع انها ما 
يننت على حيطان ديار 01 وما كفاه ذلك حتى توعدني باني اذا تأخرت عن 
قضائه كا 3 حرت عن ٠‏ الفصد الغا رفع القضية الى ديوا ن قنصله ٠‏ فتقدته الملغ 


المد كور قامه وقلت لا بارك الله ة في الساعة الي أرتنا ون العجم وأديارم 


احمد فارس الشدياق 


”< ء 


4 


وكانت زوحة الفارياق لا تدري شنا بيت اهلهاء» ولا تتكلم في أمر 


لفيا عورف م اغا ال لاما 1ه و هدع مه كدق كانتت اذا احلفة 
جا - ام الت 2 3 
شع لات ك له-1 1ه - طويلة 


له 


:اي 2-7-6-2 
وسس ذلك ان المئنات 
8 


البسنت . 


5 ؟|] ءع. . - - ا‎ 5 .١ 3 ٠. 
كم أسثمر الفارياق 3 طرهمين المد كور دين معيرا ومصاحا همده هلثمك هن‎ 
| 8م‎ 1 0-6 
. . - 5 7 .6 7 ١ 4 5 1 7 
واىود له مماعا فاخرا وادمه حوسديه وصار ددعو الناس ا‎ ٠ حل و 1 روحمه‎ 


هم ولاثم ٠‏ وكان للحا؟ عادة ان يدعو جميع المعروفين في خدمته الى ليلة عيسد 


ليأ 


ن فيها الرجال والنساء يحضرته ٠‏ وكان من جملة المدعوين الفارياق وزوجته 


الرجال يرقصدون وهم مخاصرون للنساء قالت أزوحها : هل هؤلاء النساء 
” . - - ز 


ا الرحجال 9 قال : مون هكدنا ومنهن يلاف ذلك " رات : و كيف 


هذه عادة القوم هنا وفي سائر بلاد الافرنج ٠.‏ قالت : 


0 احمد فارس الشدياق 


وبعد الخاصرة ما يتكون منهم 9 قال : لا ادري ولكن بعد انفضاض 


يذهب اق الى مازله » اعم عادة قد عسوا عليها 7 لعم هي عادة ل 


النادة ٠‏ :ولكن كيف يكون احساسن المزآة رننلتها وجل كتين ع عفررض) + 
قال ٠‏ فقلت : لا ادرى اما انا رجل لا امرأة . قالت : ولكن انا ادرى . 


2 


2 كعفنت العملا قات : 


نقض ؛ فقلت :: 


با للفضيحة بين الانام ! أتقول هذا التكلام في مثل هذا المقام 9 ة 


٠. ٠ 3 6: "‏ 50 9 
ل فلمتنا ا الصماح اسن ميا فكادت تقول وهي سائرة : : نساء ٠ع‏ مع 
رحال واأقصات 6 رحال ع يا راقدون» زاقضيات راقطدون راقدون يك - 


ون فاعلات ٠‏ قالت : الرحال والنساء والبنون والمنات 


فاقيل على زوحته يودعها ويقفول 


5 رىق اكات فيدءكك على 8-0 العهد وال داد . 
اغادر “عتكك)معه كنض + 


عءى ْ |ى ه» م 5 | / 
اود وس لد دى عليك ول ات زوحاث 2 البحر و كله اوت و سق 


ى اليه قل ان برد اليك كات مق 0 


ت : ولكن كيف تكس 3 اذا كان الخبر + قال 


3 


حكشه لك صا حك المعار . 0 اأرحو أن أصل ١‏ 


واهلك وأبلئهى' شلاميك ٠‏ 
دلعهم 


احمد فارس الشدياق ٠١‏ 


سهرين ٠‏ قا لجا هذا دهر دهارير ٠‏ أية امراة تصار سهرين : الس نحن سائرون 
ف سفرئة الر بح» فان الظست َال لعاوتت المعير أنما أوذ: دن سفئة ا م ف 
هله من راق الفحم |( تضر بالمصدورين له الوم ا 20لا للك والكن 


. قلت : آنا أحذر من 0 لامن الاولى‎ ٠ 


نعم اياك واباه فانه يزيدك ضنى ٠‏ قلت : النساء والرحال في 


ولاسما انك الان في زي غريب» والنساء كاهن يتهافان على الغريب » صصت ١‏ 


الرجال يتهافتثون على الغرسمة ٠.‏ قلت : قد فهمت هذا التعريض غير ان المرأة 


- 


5 َ : 9 ء 3 
دحلتانين ومين حرج كا امحلك: ه هاللك 5 “نعي افد خللااى أذ وك 
37 ولكىل م و | 32 هه 


0-7 


١ 
5 ل ,برسمها ف بعص احواله» وخ‎ 

واتفو اله ملاقر عنهة غم نت التراق لكنها: ظلت واحدج 
علية4ه 


١‏ 5. 3 -|آاء. ٠.‏ . . 1 “يو 
له و حرق لدعو ١‏ وق أن كان بررما دلعثه 


دعوالى اأصاطة والا فلحقه غيرها 


فالاقتت الى الساب وقاا 
1 نْ حداء وأنا الا ا 


0 -2 
دذا كلام و حوةه كانك 5 


اد لاسن اه الشدياق 


ع من هذا او ذاك فا فانك ستحدلى 00 | فارقتني ان 1 الله ٠‏ 


ل فودعتها والدمع هامل على جدها ٠.‏ ويك مص ايضا لغراق فائها كانت 
أ 


اول 1 عنها . وكانث 2 ن خلقها اذا بكت نْ يي 0 ى طلعتها واثعم وحك 


سائقة » وملامح حسن رائقة . والقنا 1 سوق ها 0-0 اذا كين : ولكن لا 


كن كلامى هلا باعما على ضر مهن »2 151 ددا ٠ن‏ مسهن عن - 70 


قال » فتزايد يكالى لمسكائها وأحسست باوءعة الفراق ٠‏ ثم أقلعنا وما كادت 


تغيس الارض عنا حتى ثارت لواعيج الاشواق ف صدري وخطر سالىي كل ٠١‏ قالته 
0 بالوساوس واله-واحس . قال 1 ومن كان حامس دنشهة 1 م يفارقه وخ تبرح 
" | 


20 2 يو ا ٠. ١‏ لم 
راحة روححه فاخهمةه مخت, شخ رلمر ما الم الغراق» الج اذا حى ذلك ١‏ ل عرةء 
7 امي اا ع اولي ص 2 1 


شذورر ع الشدياق 


ي السدوق جمثأ ايض كالزفت ٠‏ وقيل له : لم ا لعسل 


عه ف الها 2 والسرت اقليو ى تنظيفها لكون دعى 


وقال له ابوة * اذا كنت تغيس عنا افتحسن ان 3 


لعم اكشيه واحجيء ده اوصله اليكم 


واسشترت له امه ثويا فاما فصّلته قال لا : أويزول اون هذا الثوى 7 قالت 


لا ادري ٠‏ قال: ارجو ان يزول فلعله يصير احسن ٠‏ 


وقالت امه : إن فلانة التي كانت نحسن اليك قد ماتت ٠‏ فسكت ساءة ثم 
قال : قل حرنت عليها 1 0 على موث اعمي » الله سعثها ل اخنة من 


وزوحها 8 لا . 


اد فارس الشدياق ١.‏ 


فلانً يريد ان يأخذك الى مدرسته ليعاءك . فقال: بعثه الله الى الهنة ٠‏ قال له ابوه: 
الريد ان تمته ؟ قال : فكيف اقول إذاً 9 قال : قل اطال الله مره ٠‏ قال : 
طوله لله ٠‏ 

ولشكربة ذات يوم لخدومة طول اسكمزازئ عل :صف واحسد .من الطعاء» 
لللشالل خادساءف اليوع القابل تقول > انا شيدق تدفزك: الى الاداء ...فلا 


توحهت قالت 90 : الي كاف بالا.س 0 من الطعام ا لك اليوم م 


3 . 


دعحصك ٠‏ فاما همئت المائدة قدم لبها "أزنن كاذننة وديه واذا به “ميان راقر علا 
زافره الخياشم فتعوذت بالله وقلت ما قال ذلك الظريف : ان عمر هذا الليوان 


بعل موله اطول مك يي حمانه . 


0 يتن اليستئالى 
( وألم١‏ - خ*خملما ) 


5 1 22000 
من أسس مدرسه وطئيه عا ليه . 


من ألشف قاموسا عر با عه 


0 معلء ل 
ا 
سح 0 


0 


من ابقّدأ مسر ودع دائرة معارف باللغة (لعرية . 


« أوّل من نادى بتعليم النساء في الشرق . » 


وهو أوال بست لاحن امه 31١‏ اشر كر [ دعم وافاة.. 


اتزان» يخاو <ر لخه تفاهم واتصال بين (التخمة والئاس ‏ . 


نا 


وإد المعلم بطرس الستالي ف (لدسة 1 كتلقى مبادى العربية والسرنانية الاوليه ف كوي 
القرية ؛ واخذ العلم فى مدرسة «عين ورقة » فأتفن التاريخ واإنرافية والمساب» ودرس اللغات 


اللانينية والادطا 2 وتصصياة المنطة؟ و(افاسفة واللاهوت الادلي و(النظاري واصول احق 
القانولي ؛ وام باللغة الانكيزية 


١ .. 1 -‏ 1 ياك 1 
في العة ٠.6م|‏ برل الى ديروت دعر ف الى عض 
بعار بيهم ححى رغبو| اليه سمه ذؤلم ١‏ 5 5 ساس ققضة « عميه » 


وفى السئة مهد عاد الى بيروت وراح ينئ" الجمعيات الدينية وابرية والعلمية والادية» 
والمحاشرات » وتؤلف الكةتء وتؤلم من اللشين الوثانة القدعة والمرانة» 
7 5 - - 5 نب . يجاب 6 : بحم 


سن العلوم العصرية الصحيحة» وبساغد الد كور « عالي س.يث » في تعريب 


شفار الكتات المقد من إلى ان كانت المنةا ود و قات الطاءفدة فاصدر <ريدة ]نا 


ى 


َف الا اذا اعتادت الانحاد والو ثام صنيرة »© اسم « المدرسة الو طئية » الج كان الشيخ ناصيف 
سا ٠»‏ و 1 2 _ و . ف ك5 - 


اليازجي احد الاساتذة فيها ؛ وقد وضع في هذه الفترة الاخيرة من حياته اعظم مؤلفاته « كاللحيط 

: مع في 

المحيط» و«قطر المح<يط »» ودائرة المعارف (تّ كان قد سيقها الى عام (لودود « مصباح الطالب في 
ب - 1 ا 1 أ ٠‏ 

يحث المطالس» و« مفتاح المصاح »© و « آداب ل ا و المحات ف علم الحساب »© 
٠.‏ ني" ع 5 . 3 < 3 ا 5 


و «تعلم النساء © و « اميه الاحتاء.ه 64 وم تر حمه رحله روصن كروزوي 34 


ل 


٠١5‏ المعلم بطرس الستالي 


ويل مامكا 00 وزلل" يديج و ينس في علانه الثلاث « المئان » و« المدة 6و2 المنثة 6 


وفي 1 اول ايار سوم ١‏ فاحأت هذا 2 الجار : على 1 عير مأ صر نه ( اللبثالي نوبة 
في القاب اودت هديا 4 عن 4-1 واوراقه 2 - 8 العلم 04 وشهمد الواحب الذي الزم لقسه عليه 


الى ببلاده حلا 9 على السلككت أن عشيه مسية المتماطى" ولام . 


المعلم رط 000 


في بلادنا 


"ّ 


عةة الباوده لقند كين 2 وادفع درحة 


الوئنيين» في ' 2 الدرحة المطاودة من المعرفة والتنمدن عم يعتخضيه 


اح الملاد» ونقد م الاهالي . وكا إبيها في حك متوسط دين و3 ابرة الدنيا ومتمدنيها - 


,1 : 2 دداة 1 0 . ١‏ 
نال ر الى افعو مثللاع “مق ا ا 14 و لكن بالمهأ بلة م كا اوربا َظ 0 
كان معز :ل عن “2 ال-0 فكم امراة» دان اكرات اكه ف رلادنا » عرف 


اا 06نم سمشم ل كل بو اشام اميت لآخل تايان 7 اوسن : 


اهار هر 2 وم1 0 06 الدء* الدنيا» 8 يحاول انكار و< حه الت 
2 © و «66يون يي سل رم 56 له 


رائعة الذهار 9 اه كك الرحال من 0 ه 0 راذا حشرا الى ذلك دعقمو له * 


نْ 
حلك [ » و« تكرم عن هكد الد 013 !» 0 و 2 كانم بذ كرون موممة 
7 5 2 1 


يك 


0 ممرء.؟ ف 
را دنعا 9 وه ل: حفط مقأ مون 


و َ 2 7 535 5 ب 
5 للمقاصد نفسها الح ى لسمعمان لا البرايبرة 9 ر دلحقان 


0 


ف الاكثر 6 الى اازيئة واللسر » والمةئن بادئاف النقوش 9 اوما لسمع الصراخ 


ضد ذلك رعاو المنا بر 9 وماذا يعرفن من بردية الاولاد» كلت الببوت» ونظافتها» 


اخر 7 الماك رة الي يعتقدن 
ان 3 تعثير | 


اما اتعلاك التكسن» والشكاذ ت 3 


و حانب اصحاب الاسها ره 2 ن شرح ا 3 او لفن 1 من كان له اد لى 


اطلاع عا احوال العيال والاهالي دعرف ذلك احسن مما اعرفه انا» ومرارا 25 


سا فى لا 
رثن “من ثقله وتطلتب : اصلاحه 20000 هده الاشّارات كافة ف هذا الياب؛ 


الخبير اللئبس بسط النظر الى ما ل نذكره» اءمّادا على شهرته» وحذرا من الملل 


وقصدي فيه اما هو ا:باض همّة النساء الى العل» لكى يكن اهلا لكرامة اكثر . 
وان استعطف الرحال» لكي ينظروا الى اصلا اح حاهن و انتشاهن من اععاق الانحخطاط 


وجوب تعليم النساء 


حق المرأة ف التعلم أ و 


لا يْفى ان الانسان» ذكراً كان او انق» عند دخوله عا لمنا هذا بالولادة» 
بكرت 0ر1 لا محيلكة كل عثانة غير وتدير قير ل تررك عا حلي 
ولا يسخطيع اد ف طلت قوته وباي احتياجاته ٠‏ ولا يقدر على ة 
المضر» او الخير من الثمر» حتى انه اذا تراك انفسه هلك لا محالة» ولو كان قد بلغ 
السئة الرابعة من مره ٠‏ وذلك يخلاف ما زاه من طائفة اليهاتم وسائر اليو انات 
00 )0 | شاك بكرن اشنا لكان نمق ركري ل الال 
وتعرقنه قاصرة حصورة في دائرة ضيقة 20 ٠‏ ولكن بواسطة “ما معرضن على 
حو 3 ظاهر ا وباطناً من المو اد الطبيعية» والقضايا العقلية العارية عن المادة, بأخذ 
في التقدم شنثاً فثنا في ادراك ما حوله» وتقليده والحكم عليه ٠‏ وتتوسع قواه 
العقلية والادبية» ومبانيه البدنية بالتدريج» الى ان يدرك الدً الذي اقاءه له بارى" 
الطميعة» وحكم عليه يعدم | به ومحاوزته ٠‏ وهكذا الانسان يتعلم بالاخشار 
النار مكاة مرق والسم بلك» وعيز الخلال م ن الخرام» وما يوافق الاج داب مما يغايرها 
بك غير ذلك . ولا يزال معدم فُْ توسيع دائرة عقله وحسمه» وتهديبت اخلاقه» 
واصلاح سيرته وسريرته» او غير ذلك» الى ان يقال فيه انه قد صار اكليلا على 
داس الخليقة ٠‏ هذا وانه يوجد في هذا المنى تفاوت عظم بين رجل وآخر» وامرأة 
واخرى 


النساء هن النساء 5 ان لون 


ماسترة 11 من الصنائم او الاعما 5 الشاقة » 


| 7 


عى 


ع الاثقال 0 ثلا وحرائة الار س2 وعل الخدرد» ويئثاء اتا 


سا 


رت على الاأعداء» الى غار ذاك 


ع نطام خصوص 4 واقتدار هأ طبعأ على 


0 0 نامي 


٠ 


7 


كُ العام عارلة صم يعمل ٠‏ او 


عار 
ة ٠‏ ولا لإن تصرف 


ح» .| دل 


كتانية الرت اناده 


٠. ١ 
7 2| ه ام ه‎ ١ كك‎ 
» مسر حوالن ع رول) (سمعج وسرعه اعضا ه) هن اعضاتئه‎ 


الاحما ل المثو المة 0 


ل 


5 سم || ٠‏ . 
دسة» كالتمير» والدا 


الجن ورهلم عر ا قم 


ودود هده العورق فها - فقودها 464 


رتل المءا م بطرم ن الستانلي 


ولا عقن .ان المزآة اختصامات لحن برعل انظ فييك لمكن 


انها قل دشار كان ف حدوق مالساودة ينها“ ومن حملتها 6 
توحود سر دعة كشع || رحا ل من تحصيل م يا دل له م4 لاحل 
ن الاعمال مع المرأة» او اتفرد به عنها» واتقانه جيدا 9 فلا يجب 


شر دعة او عادة او 4 اخر م ل مو التمتع بحمها هن هعدا القميل ولا 


التفات الى من توهم ٠ ١‏ المرأة :١غ‏ خلقت ار 
ولاحل قيام الكون ويقاثه : ولا ردب ان من 0 
اللا الى حال قد ها» ومعانيها» وكو 0 مممرة لا 


ك فلا سؤ ءال عن وحوده لانه عنده كالعدم ٠‏ 
. | . 5 07 1 - 
الممدإ الذي دحمله على طلاب ذلك فهأ يتمد ها ع4 


سي« يبن 
ويم )"أن الللت ١‏ 
حمره» وينشه من ا زه » تد فن ف 


للرحل ىّ 0 عدديدة نه ١»‏ للحي 


الخط» وتلحقه عا لا عها 
ب . ما 


بالتكون على امحاء ختلفة كا سننتنه ا' 
ولماذا لا نقول عن الرجل انه» في هذا المعنى بالنذا 
واذا وجد بدنععا فرق فسكون قلا لا يلتفت اله . 
.2 
عنئادة ومئع عئه كل وسادئط المعرفة والجدن و 


زاه قد تقهقر الى درحة النساء» اذا 1 


م .لو سلمئا ان للرخل وحده حفا فى التعلم لين والتمتع رات هذه 


0 


الحياة واللمياة المقملة» أَهها يلزمنا التسلم بوجوب تعلم النساء لكى بتسسر له الطصول 


0 - هس 
نسمهولة على هده الأقوق 2 اذ من المعلوم الدي لا لدو ده ريب أنه لمكن وحدود 


العلم يي عامة الرحال دون وحوده ف عامة الكماةةء 3 انه لا ب ف ا عا مارت 


يسن[ النيياك ١١‏ 


٠ | | -‏ || - . 1-0103 
في عا من الردال جاهل 35 أوحدود العلاقة ال رادطة يكن الطرفين» وتاير 


احدهها رالا حر ٠‏ وما حرج عن 0 فنادر ليا 0 عليه حكم 


:يا م لسع الى المراة نفسها 03 ومنها م 


| 


98 >نْ ذاك . فا[تقدم الان اك الكلام عئه با | لأف رآد 


0 . _ 50 : 
للدر اه نفسها انه يوسم قواها العقلية ومبدم 


رادتها» وعواطفها الادبية» ويرتب سلو 

: مها رقة »> وحئوها نر ا» ولمنها 2 وهلم و من 
ويير اغالا وآمالحا -. ونامك ننها( في مدافعة الاهواء 
ويؤازرها على كبح الماح الغريزي > وقع الخصال 


رطات اهل والماقة . ويلطف اوجاءعها» 


4 


لى راحة طسمها» وحرية لضميرها وعقلها ») واستقامة واصابة 
ويعين لما واجمات واعالا تناسب بناءها وتليق بها ٠‏ ويورثا 
في قلى الماعة اعتباراً وكرامة وحبة 

د 0 عن درا لد ممفعلة » لا صوت لها ولا رأي » بحمث تلتزم «الامتثال طو لع 


-7 


بقعا واوامره دون 0 ولا نَذال ر] تصار امال لان 00 
م 5 . ّ" يغ . و 


2 ] ميا لاح أعة دشار كها ف نات والرأى والعمل ٠‏ وبالتالى عله 


* ر دوه والغمطة والسعا ل 


كاك هدع اإخلاةء.و رعا:ى 3ع )اه الا سف.. وال اكزلت 


0 عا اصحاب النصرة والنظ 
6 در 1 223 70-7 2 


الله م بارس الستالي _ 


ذوائد زوحها 


|| 2 لوانت 4 تعام المر 3 أزؤ <دها فتتضح هن ١| ٠‏ ظَ كك نسلتها اليه 4 وما تقخضيه 


4 


تلك النسة . ولا فى ان عانق الارتباط نه 4 ن اعظم م بوول فى عام نظير 


عالمنا ٠‏ ويظهر عند التحقيق ان المقصود الاصلى من المرأة 'زوجها ان تكمّل نقائص 


طريعته » وتحعله ا فل ما كان لولاها . ا ف العا لل تعدر إن كيل به 9 اطهة 


الى تروق لناظرها » فتجعله احسن واسعد» او اردأ افق | ما هو» مسب هواها ٠‏ 
وهمكدا الول في الرعل بالنظر الها . وما دايت جرحة الرآء اواو 2 سب 
ارفع من درحة الامة او اللارية الا قليلا 6 1 تقد م العيال 4 وبالتالى العالح 14 
بطبئا جد > وذلك لانه» واللالة هدء» يتكون ما نجل في انان الى عل برلا 
الطبيعة العظيم» قليلا في الغاية؛ وثكون الالة اقورى الحكم بدمريعة 3 والاطاف 
باطلة عاطلة » والقوة الصامتة التى للمرأة في سياسة العالم صصق لا تأثير لها الا قلمالا . 
فيلزم حينذر الالنجاء الى المتكم بقوة الخوف والتأديب التي هي قاصرة لا يتوصل 
عا الى الراة طل ١‏ كن باك +" والرجن” :آنا متيكف الرآء لكي ي تنتكون مق لتقا 
تزاله» وتشريكة في آدائه وافراحه واحزانه وفقره وغناه» ومربية لاولاده» ومرتبّة 
سته في غيابه وحضوره» واقرب صديق له» ترافقه في كل محتكان وزمان وحالة » 
اذ تطّلع على عيوبه وحاسئه اكثر من كل اسان غيرها » : دون اسئثناء الوالدين 
والاخوان ٠‏ وهى تلتزم له واجبات خصوصية من محسةر وطاءعة وامانة » الى غير 
ذلك ما“ سعنى ذكره ٠‏ ويا ان شُرفها ف سه رثّه» واكلملها ف كرا وراحتها 
في لحاحه وصلاحه » يكون نصحة وتقريمله وراحته من اكير مرغوياتها وثمومها . 
وماذا ينتج من كل ذلك الا ان فوائد تعليمها» له ول 1 به» جزيلة لا تقدار 9 
وهل يتأقى ما القيام بحق ذلك» او يليق بئا ان نطل او نترجى منها اغالا 
ومبمّات كهذه دون ان نعلمها 9 و؟ تتكون. الخسارة اذ اعفيثاها م نكل ذلك لي 
6 ىن من كلقة تعليمها 7 و كديفت عمكرها» دون تعلم 6 ان 00 أرحلها زوحسة 


فرهمة 4 وصديقة مسفقة » ومشيرة : وقرينة امرئة في 3 تأدية واجما” ما له » 


المعلم بارس الما فى 0 ١‏ 


5 7” 


ومساعدة له في اععاله » وخئفة لالامه » ومربية خميرة لاولاده » وحافظة اترتب 


0 


دنه وتدداره» ا لعاددة حثة)» وهلم 9 الرحل الدع ال 06 امراك 


عن الاحلاق والفهم والحواسن الادسة دون الضفات اذارحة ا محضة» هل تروق 
اكئة زوحة خا لية منها او مسامرتمها © اها كرون النىت عنده كبر ية مقفرة >6 


5 


وتكرن علشمه ممكن رد لااعضة 6 و دلمه عادها 0 رٍ 


7 مأ م 


نب ونظام ونطافة » واولاده 


مكرو كين اعناية التقادير والطميعة 9 اه تقوته ا الركات والراحة والفوائد لقارنة 


لعائلة امبها مشمدنة تكلاها با كاليل بشاستها وهشاشتةهاء» وه ها لحكمتها وفطنتها 9 


فوائد الاولاد 


ن المراة فال م له من 


المعرفة» والادان » و|١ ١‏ | | . والولد يعمل واس الاوك من أمه 


فن النظر الى نور 


واسهالتها النه» ته ار كات 


تلك الخركات عمقي 2 اى مدو ا+ كائرت ليم 


حلملة او حقرة )» مس تقكية 


| ل 
سي 


كثرها دوام| 


00 
- 3 بها 5 هه + "ادامة 2 6ه وك 5 

لخمة © ولجبشدك بالمدلررعج كوه الالو .ع امو يراب الا حر . الطارثئة عله 

ر 4 سرب 17 + ترم 9 

ذلك . كلقا ونوات الكش شو حة عد الاننيان» وتكاد. نبل ١‏ ازدية اسه 


3 
١ 0 5 2 4 0 3 4 0‏ 1 5 1 5 
اذارحة» ده 8 0 7 35 ِ . واخناسدات 


والافكار التي يقبلها الولد م: رٍ يي لوي كسمه في ساو كه الفرئة 


0 


4 


١4‏ المعلم بطرم السئالى 


يا 


١ < 1 2 0‏ 
حمأ ٠‏ وهمى ر 2 الشيخوخة بثماها 6ت يمه 6 واطعورة 59 وق عقله» فانك رٍ أى 
دقدر ان ينشد لكان 1 ليا »هن 1 ف لعو 44 اظفا أزهة ”م معي انه ليا بقدر ان فد 5] 


تمن الاقف الراقنة الى العف دم قال احد اث اهير» يتعأم في ب 


الاريع: السنين الاولى من عمره اكثر مما يقدر ان يتعلّمه في سائر حياته ٠.‏ ولا 0 
انه بكرن 6 كل هته انه ف مك سه أفه برافدها ف كلل كان وزمان وحالة . 


35 


٠. 3‏ و 7 و 030 ٠. ٠. ١‏ 3 ذا ٠.‏ 
وقلا 7 5 مع ارره » او 2-4 ق لدبداروى وعنايثه 4 لان الات 1-2 ن 6 العا 2 ع لا 
ور / عن 2-3 6 . 9 5 5 - 2 و 


فى 0 او ٍ الحقل ٠‏ وهذا اذا قصدنا اصلاح العام او جاعة او عاثلة » فلكى 


نكون لنا بالنجاح» يج؟ب ان نتدى”' او نج بإصلاح هذه المدرسة » وان ندحل 


فيها 0 500 الا : ان السليمة الشافية ؛ ونبذل الهد في تثقيف الام التى 


0 2 5 52 0 006 , 2 4 5 11 
هى معلمة قلة المدرسة وكشنها وقواننها ورو ده وحما ذها و أ ها ٠١‏ و ملشلكر 


- 6 


زى الاولاد يرتضعون المعرفة والا داب مع المليب » ويستقون من ينابيع التمدن 
الصافية مياه الخصال والعلوم 0 الرائقة» بحيث تنتشر تلك المياه في اعضائهم 
اللينة» وتؤثر فيها كطابع, تأثيراً لا ؟ فيا بعمد. وتراهم » وهم في احضان 
اءهاتهم او جاوس الى جانمهن »> 0 المثالات الاولى الاساسية» و٠مادى”‏ العاوم 
والفدونٌ .٠‏ فيتمتعو ن باثارها الشهية في طفوليتهم» وبعد ذلك» الى ماب 

وفي هذا المكان المظنون من كثيرين حقيراً لا طائل نحته » بتدور حنين المالم ؛ 
وفيه يولد» ويترعرع ٠‏ ومن هذا الابتداء نقدر ان 3 ا د كيف يكون 


ه-زاء 


العام اليم جرفي مساق وات لان 4 ر العالح كيف 
شادءت» ونضعه في القالل الذي تريده ٠‏ لانه ما من عاثلة صغيرة 8 ا كمايرة 
ال وللمرأة التأث» د الاعظم فيها . حتى اذا عم النناء. اخيل فى كان اوماق 7 
نزاه قد انر و استولى بل قوته على جميع اهله. وما يجعل الناس برابرة او متمد نين» 
اصحاب دبانة او كافرين © :اشوار ا او صا ين »© علماء او حاهلين » الى غير 


اغا هو المراةٌ ٠‏ 0 سمدة الكون» وقاامه ف طفو لرثه » ومرأته وقدوته 


وحكممه وقاد 0 ايه » وراححه وبلسمه لي سرخوخمه . 


الولد على صدرهاء» او ماس الى حانيها» شعل اذشه 


المعلم بطرس الستالي ١١6‏ 


ذوقها وعادتما 9 وتفيض عليه لسحاء ورغسة إما م راق وعدب من 0 مأه تعليمها 


وادابهاء وإما كك زعافا من محاري دهاها وحماقتها ٠.‏ وعلى ذاك يكون العام 14 ْ 


كه .أكلية ويه حم وطياعة واشلاقه وهلي عر 6١‏ تلعدودامه : ونا ليت شاعنا 
ان و - ورو : ور ا 3 - همس 3 


قال : « ومن يشابه امه فا ظلم » ٠‏ حتى قال احدهم : « اخبرلي ما هو الانسان 


٠‏ . . . 9 : 1 5 5-04 . 5 لكر 
وانا ارك ماذا كانت امه ! © وهو مسلم با لتحربة والاخشمار انه » ١‏ رول م »6 


4ك كرد علم في غامة ارال من كن وعوذد كي عابة الفياه) ..ة 


- 


لأ 


1 ا ١‏ 
عك. وحوود ناه عالمات 06 1 أ الرحال حاهل . وما هي || 


جمبعه الا ان فوائد تعلم المرأة لاولادها عظيمة لا تقاس ولا تقدر . 


2 
جو ائد 


المالم 


ولا فى 3 3 : ,/ >كن فوائد تعلم النساء لون تقل م لز جع الى 
. م( 0 


لش - ليد ءءء : 5 0 | ,' 
العا باخماة | ( 0 من الافراد والعيال» ومن سان المؤلف ان رجكورن 
بكست احزاثه الى 2 7 مها . واءلنا ا تنا بج الى التفصمل لي ذلك» دعل 0 م 


لقلم ْ هل | المعنى 1 


رحل على الارض وإخرى ف المح 


فالناتج عر تقدم انه» اذا حاولنا اصلاح قوم » يكون ده م آلا 1 هو الدرحة 


الاو لى ٠‏ ن السلم» والباب الذي يجي ان يفتح او لم ممتدثين في ذلك من صغر هن ٠‏ 
0 


وام الدين بتر" لون القعاءة وراءهم ويأخذون ْ تعلم الصميا آل ن .أو الشما أنع فهم بن 
يضع رجالا على الارض واخرى في السحاب ٠‏ وتراهم في الغالب يتحسرون في «طاوهم>» 
وبالكد دكون ده لهم كافياً لاصلاح م لفقسده الأتناء . لانم 00 دنوا صومعة 
2 اهن يخططنهم درحات ٠‏ فان ما يليه 


و 


٠. 0- 2 <2 5‏ هه 
راهن عبد من برا » و كلمأ رفعوهم درحه 


إل حل 3 ماثة عام قل كمه المراة 2 ا واحدة . و ذلك قل لت بالتحرية 


تفيل المعلم بطر س الستالى 


والاخشار» وعلى من 01 حقيق النظر وحدودة الاعشبار : واعل متا 'قلته كافر 
للدغول في موضوع كهذا لم نحر فيه اقلام اسلافي من اهالى البلاد . وخلاصةه : 
و<وب تعليم الكبلاء دنا ؟ على ان الي مر السرور بسممكها هي الي حراء المسكونة 


دواعي 


اننا كا م 0 ارنا»ه العرب بثاهون مها حرين يسكون اجدادهم الاقدمين 
0 5310 ا [ اه | 
هم الدين انعموا عل الءالم بالعلوم والغدون» مع ان الا ككرين ملهم خ يتستر هم 


الوقوف على احطفيقة 0 وحن سديدو الاعتفاد نصحة قول بعص الافاضل : 


1١‏ تقل 9 وفصبي ادا اغا 


وبان وصول احدادنا الى اعلى طبقة : 


حق الافتخار» اذا لم نكن تحن انفسنا كذلك ٠‏ 


اصلاح علوم الاذة 


هذاء وان حالة العلوم المتعلقة بالاغة العربية كالصرف والنحو مثا لست باقل 
احتياجا من الاغة نفسها الى الاصلاح من هذا القبيل ٠‏ فانما في حالتها الماضرة لله 


١ له‎ 


توافق الدين دقصدون العلوم طلما لنوال 7 يار قب علمها مسن اعر المعدشة 5 وذلك 


لان امل حيا:مم بالكد يكني لتحصملها على حقها ٠.‏ وهدا من جلة الاسباب الي 


عل اهلها يهملوئما بالكلية» او يتخدون لغة او لغات اجنية ضرائر لها ٠‏ و 


يليق بالانسان الذي انها جعلت له اللغة :واسطة” وباياً لاعلوم ان يجعلها غاية > 


ويصرف حياته كلها» واقفاً امام ذلك الباب يتفرج على نقشه وزخرفه الخارجى» 


العقل السلج ليا نسعه اذهل بان منهج الاقدمين ف وضع قواعد هذه اللغة ونظامما» 


وادخاهم دين تلك القواعد ابوارا >نْ 15 العلوم والفذون» وتعليلاتّمم المستطيلة اللي 


المعلم, بطر س ٠‏ البستاني 1 


يحسمها البيعض مار 1 0 انما لسنتث اليا مئاسمات 3 ا بعل - 9 تلهعى ابناء 
هلا || زمان عن .-الإلتقات. الى الأمور الحقيقية » ولشعل وقنهم عن الوصول د الفنوث 


المفيدة 9 ولا شك ان ذلك هو >ن حملة الاسباب الي اوحدت فول العلوم من دن 


العرن ٠‏ ومما يا ريب قمه أنه يدوب و وضع قأموس اللعة || عرسة والعلوم تلماه خا 


كا :5 َ / 3 ١‏ 
بالذات» في قال يجعل 11 0 1 لاهلها الدين: شاهتهم فى 
7 اك 2 ِ- 7 عووس ‏ 3 5 


اكتساب اللعات الغرسة ف المدة المذ ورة لشهد دأنه 3-5 الا دصرفوا ا كثر مهأ 
ىْ تعلم اصضول أعة قل رضعوها - اللئث 0 والكن اذا وول قوم من اصحاب الغنى 


0 ا 7 ١‏ لسري ل 2 2 ٠‏ 
واخطر يلد هيم الفحص عن الامور القدعة والتفنشس عن المواد السااة 0 وتفصدون 


ذلك بالذات» فلنترك هم الحرية التامة في هذا الاص ونكلفهم الحافظة على الاغة 


القدعة 14 ولندع رحا كو الاعر الى واأساحيع ا ريرى » وفاروزاباديات الفيروزايادى 


لتأملاتهم الدائة» ودرسهم الابدى ٠.‏ والظاهر ان هلا الأصلاح حفرظ 


200 الميان ان الاعة من ا 6 الكمواافحمو معارف اهلها» 
| صنادعهم ) ومتاحرهم » واختراعا:,م 0 ووس كان وضع حول 


قلعة قم عا لا حون عاو له وذ مكن احراؤه ناذا وضع ب 
3 32 .2 - . ع 
لالفاظ اغة ما» كنا هر الال في اللغة العرسة الي قد دخل فنيها ما دخل مند 
"ب كمه | 7 | ٠. 0 5 . ١‏ 
اج.ال دماتره وغ سق باب دخول عازن 6 رلئرم ١‏ صودا افيض تلك الاعة عل امتداد امعا١‏ 4 
والصنائع عندهم » لاحل التمسكن من استخ ناظ للتعبير عا هو في انفسهم ولقذاء 
5 


مصاحهم » ان بلاحدوا 9 اعة احندية ) او در عوا 1. " العا حدددة حوسية 
اللخغة الدارحة او العامية 


3 


وهكذاتولدت» عمد العرب» لعة دارحة بلنهم ا كر عن اعة الكتب ٠.‏ 
وهدله اللعة الدارحة تراه 522 ا اللعة الاصلشة ٠‏ واذا َال الال عليها هكد | 


00 كثراً من الفاظها فوق ما اماتته» فيلتزم العرب في آخر الامر ان دفعلوا بالاغة 


العردية 3 فغل اليونان والارمن بلغائ,م الاصلءة» ويعطوا اللغة الدارحة حل اللغة 


الاصلية ٠.‏ فتصير اللغة الاصلية اغة العلماء واصحاب التفتدش فقط كاللقة ‏ اللاتيننة 
عند الافرنج 1 وللا مسكن ان وار خصول 1 للعرب اعظم من لل أ واكن 
ازدناد 8 المدارشس والمعكاتدك والمطايع في هده الأيام» واهلمنا باازيادة على زيادتما 


في ما بأق يجملان لنا شنثاً من الطمأنشة من هذا القيل . 


انخطاط الآاداب 


فاين كان العرب 9 واين هم الان 9 قد مذى جيل آذابهم الذهى» وخمم 

عليهم حماها المظلم ل وكان انتداء حملها المظلم اواحر القرن الرابع عشسر 6 وما أل 
3 7 

ابن المذارض © لين المسكاتب 9 اين الفلاسقة 7 اين المهندسون ” اين المؤرخون 7 


اين الفلكيون 9 اين كتب هذه الفئون 9 ٠‏ 


موقف العرب من علوم الفر نه 


وهكذا رى العلوم والفنون الافر ئحية الممنية على ميادى' حقرقية قادمة الينا 

من 9 فج ميق وها متكرة قبسه الافرنج السئين العديدة » والمدد المديدة » 
كن العرب ان تسر ف اقرب زمان م غادة الاتقان والاا حكام . فالعلوم 
ادا شاك اكات دورثما بوصوها الى العرن عن طريق الامجحكتدرية6 اين ل 3 
محرد كوثها منسوبة الى العرب » كذاك لا يليق بالعرن ان يستخمُوا بعاوم الافرنيم 
: 3 ل 9 0 امك 

لاحل رد كر افر تخسة : دل يليق ينا ان لالز حب بالعاوم دون نظر لك من 
يعطينا اياها» سواء كانت ع2 دن الصن او اميق او العحم او اوريا . واد عاة 

. - 4 م 5 
البنعض بان العرب عند ثم كل ديء ينتاج اليه »نْ العلوم والفذون » يا يوحول برهان 


اقو ى منة على ممق جهلهم ٠‏ وكا ان العرب لا يأنفون ان يتكتسبوا الصنائع «ن 


دطارس النفغاة اأرل 


ة والمستهحنة » يا بسعى يي أن ستتكةوا 
مَنْ ان يكتسنوا 4 


خهمم العاوم الذي هي واحدة عطك الميع 


أهده في 


كك الادان عند العرف6 ىُْ هده اي 2 ف حالة اطاط كلى : أاه| العاوم 


اللغوية فان:أ قلا 0 من ابناء رب مكن ان دشا ار المه أ لحان رانه دعرف 
عه وقواعدها حَق ره . قا* 0 الا كثكر 4 مكتفون ٠‏ علم اللعة حفظ دعض 
اكلرات ع ريمة ميحة ردرحو دوثمأ في وط 4 واشعارهم قصل 1 معر فتهم 4 والثمويه 


على الجهور وما تلك الا تحصى صغيرة يتلاعب .ها اليل في ايام طفوايته ٠‏ 


واما المعاللى والسسان» وما يعاق بهنا» فتروك حل مسا فهم مؤلفاتما النفسة 


الى همة ونشاط احمال مستقملة ٠‏ 


5 : 1! ده .ه‎ #[ ٠ ها‎ . . ١ 
: واما عل المنطق فيكفيه اتبارا وحفظا. عند اككثرهم قوشم فيه‎ 


و 


فقول 0 ندق « 


واما العلوم اللشسة كاطسان والهندسة وكل متغلقاتها» :فهده يككتفون منها 
باجمع والطرح» و*ءن زاد عليها الضرب والفقسمة وحفظ دعص مسائل باحويتها مر 


يأ 
٠.‏ 


أوحده لهم الاقدمون» بذيع اسمه في الافاق انه من فحول العاداء ٠‏ ويستغنون 
هده فم ود عي : 


- 
إ 


علم الفلك فلا يوول أله من جام ولا حاف )6 كانة علم لا فائدة مئنه 
7 ام | ل ان ب قن الي )"وان السحول فت قدف رووسهم 
5 )] - ود 3 ما > 2ه 2 - 
دون افتقار 
جنيك اننا عفواً لمن اراد ان يداعيها لنفسه» 


ن بكون ف دوز نه رئلسة عاض 4 لتقطيع اوصال 


المعلم ن اليستاني 


العباد . لضن عه الوحيدة التي يكن 6 اونا 1 يتعاطاها دون ان ن يتعلبها ٠‏ “من 


لات وا أأبق بالطب علم الكيميا فانه قد تقهقر عند العرب الى حالته القي كانت 


.و 3 
له قمل ان مدوا اليه ايدي,م ٠‏ 


واما صناعة الاذثاء فعى »ممخصرة ْ 00 دبءعض كتانات 


المرحومين ٠‏ واما ا فهذه مدان الديني م | المنا, بره وميدان الدنيوي القهاوي 
وللا دحل ىُْ هلا المدان اليا دن كان ع ا سن ٠‏ الذاكة حفظط بعض 
حسكابات من قصص الستندناد البح رق وبي هلال وما اسية ذلك من المكايات و 
المودودة ُْ كاب الف لملة وآملة وغلاه» و يجكرها على من حصسر ْ القهارى 


تكملة للحكرف على حقه» ولكي تكون دليلا على اصل متروك . 


واما علم النناث فهذا مكروك أرعاة المواسي والفلاحين . واما علم الز راعة» الدى 


وصل الى اعلى طمقاته عيد احدادنا» فهو الان مر تروك أرجة النقل والتقليد . 


الواحد نهم ععرفة اسم دلدنه وطريق ده 6 ويحذى أنْ دصيمة دوار» اذا تعلم انْ 


اسن ثايتة والارض تدور 
واما السمر الذي من كانه انْ يتقد م حنازة اللا داب» او 0 بولاد.ا» قبايه 
مقتوح عهوا 0 ازاد الدخول؛ و ل من حافظ على الة وا 1 9 ١‏ لى الاقدمين 
اخلاق ثياب ب فهو د اغر 14 ؛ والكدن اا ابدع يأن أي بكليات غير مقهومة » 357 ا رة 
ويراءة ف التضمين والاقتياس م« حى لا اقول ىْ السرقة من الاقدمين» فهو خنديد ٠.‏ 
وهكذا القول في باقي العلوم ٠‏ وما دام العرب يكتفون بالتقلد والنقل ولا 


يزيدون ان يعوا انقسهم رأ لشفحص والتحقيق لا دو هل تقد مم يْ العلوم والفنون٠‏ 


) ١6٠." - (1/0:م1‎ 


هو أبن الشيخ ناصيف أل وازحى ( .ءلم( - (باإلُم( ) و[للى ف 4 روتء واخذد العلم عن أبيه 


7 05 5 ذخ . 
صغير | فورث عه اميك بالاداب والعلوم : 


كان م يبلغ د بعل > عند مأ رأى نقسه مضضطر | الى خوض ذاش فى اللغة حهله عليه إمد 
رس الشدياق” (الحئان : 9< )١‏ الذي كان قد تناول بعض مو لهذا ت الشيخ ناصيف اليازجي بالنقد 


4 : 685 1 7 اء || 0 390 5 
والتجريح . فسس له شهر ق على صغر سئه م كينا الاب اسوعيين ان أيطوا به هديب عبارة 


التوراة والاناحيل ؛ فعحل هذه المهمه لع. يمر صَعوَالانت طلع لا منها سغر من احل اسفار القريعة فى 
5 م ع 


هذه الد بار . 


مال الى التعلم ؛ ع اهرف الى الدياف فاك اليليه مذيا» واصضدر علة الطيىب ( هلهمهُ١‏ ) . 
١ ١‏ و - . . 


وَلى الجعة حولم ر » اذكانت الصحافه قد نحو لت .- ؤس 0 يه (لقام فيها ارعغل الها 


0 
و 


جاه الليثانين المهاحرين ؛ وهتناك امصدر مله م (لميان © ( ب/اؤلُذ ) للق ادتحيبرت 3-5 0 بعك ان 


| سلسلة من ايماثه عن « (ثلفة والمصر » طيرت له شهرة في (للغة . مم" انأ الضياء ( ههه ) 


السئة عروذه نقل رذاته الى ببروت . وفى السئة *ة ١‏ ازيب 
قصص المعدل ٠.‏ 


7 1 : 0 ف لوت ات 0 
للسيخ 5 رأهم» قَ ما عدا ها نسى له ف ال, رائد والحلّات» ووه تنانزى يلك (أسهورة 


ل أمعة التي رافقته منذ شمانه الاول . أنه عن 4 علوم بر ع ف (آر باصبمات وعلم (لفلك 


وا لملن وم الطي.وية 5 


كان حاذقا فى صناعت المفر والتصوير 
حفر ها سده» ذشاعثت 5 مودس >2 ةا ل 5 سناو ل 8 
محدث اول رزنامه فى العشرق ٠‏ 


وله شعر --55 وان حاء دون زكر ى 5 | 
كي 4 " 7 


ا ا ا اك ؛ 3 يت ١‏ 1 
5 إن ١‏ كس ما حمل على بثاء يلك الشهر 5 الثادرة اضطلاعه دسوون الاخه واحواها » واحاطةه 


غصائصها ودقائق مفرداتا وذلك المسن (لفائق في اختيار الكام وفي تركيبه ميث توفر له من 


كا ات ا ب هو صاع نفسه لا يجاريه فه واحد من التقد مين واللاءدةيث . 
_- 5-4 0 - - 5 


الشيخ ابراهم اليازحى 


تقدم لنا قُِ اذزء الاول >*نْ هده ليله ني ف حول الشعر وسان اخصائص 


3 


6 ناز مم عن النثر 2 6م أدى اليه البحث واعانت عليه النصديرة» ونهر برا 
. ذ كرناه هناك نقول ان النثر هو القااتف الطميعى لاحكلام ا موضوع للايانة عَنْ 
المعاني الني تتمثل في النفس > يتتخاطب به العالم والماهل والذكي والبليد والتكاتب 

1 ىّ فوحب ان ينكون بحيث رجواضه هده الظيقا. 1 و عكر 4 عن ٠‏ المقاصد 


بان الصور واود حها وذالك يفضي ولا حرم ان لسممعم| 1 معق اللفظ الموضوع 


له بحيث ينتهل من الافظ الى المعنى من غير واسطة ٠‏ ويحُلافه الشعر فانه من الكلام 


الذى يقصد به الى ما وراء مداول اللفظ من مناغاة النفس ومناجاة الوجدان فتودى 


> ل 
ولذداك احخخص 4 01 ملعاء وطيقات الت 


فيه المقاصد حت اير الخيالية وتبرز المعانى نحت ثوب من الجاز أو 0 5 


بالانواع ا مت 0 بعض اط راف المعنى ال 


21 


غير ذلك 0 كنا لقن متة 1 كاهلة على 
والمام | : 1 © ل / أو العقا ما رأ 44* 22 ناك برعل 85 .4 
انس + - ه. و لل و 7 و 2 ل سورهم 8 2. 


بالاون الذى يرمده الشاعر تمعا لغرضه 


3 الاغرا ص 5 ردة م - ُْ الغاات ال مقصد ينْ احدهما سم المعاللى والمالغة 
في اظهارها وتمثيلها مما تكون ايد انطماعا في النفس واثت ائرا في المدارك 
على 2 للدت الاستاروة المه 5 والثالى التأثير ف نفس يدت »من ٠‏ الاحداث 15-2 لسر ور زر 
والانقاض والاستئناس والاسترحاش 52 والمغض والخوف والرجاء وغير ذلك : 


ومن هذا الثالى َك المناطقة 6 لسنموله بالقياس الشعرق ودر عند ثم 10 م ابر 


١4‏ 1 الشيخ ابراهم اليازجي 


ف"النفى سيا او قبضأ وذلك كنا اذا وصفث الجر فقات هي ياقوتة سيالة فان 
النفس تنسط اليها ونحد لها ارتياءاً وسروراً وكيا اذا وصفت العسل فقلت هو مر 
ع2 مبعة فان الخفس تنقيض عله ونحد منه اشمئزازاً ونغوراً : وبين ان هذا الدي 
ذ كرناه من تأثير الشعر غار خاص بالكلام اكوم ولكن 1 م تضمن ثم من 
الاغراض المذكورة واثر في النفس تأثيرها 8 1 ٠‏ وقد قدمنا ان غالل شعر 
الاقدمين : سكن على وزن ولا ة قافية ة وامًا كان الشعر عندهم عتاز عن النكر شرف 
معانيه وحزالة الفاظه ونوع اسلويه : 5 ان عندنا من الصيغ النثرية 7 زىئ' 
عن الشعر وهو هذا السجع المفصل عا يشبه قوافي الشعر فان رنة الفاصلة يكون لا 


نفس تاثير القافية فلا يبقنى ثمة فرق الا بالوزن ولذلك ترى ائة السجم عل الا 


فى 
تنشبه لغة الشعر من حيث التأنق في الالفاظ والتراكيب والاغراب: في المعانى 


وتوحدى الدور 0< وغدرها مما تقدم ا : على ان لدت لا يعدم 

الوزن ونعق نه مراعا طول القر ان بحنثك تكون "رز ل قرينثين 7 تساويتين او 

كرددان من التساوى فان ذلك من لي كْ السحجع د افد انان كيد 
.ام - يس مل “ب 


0-2 


اذا كن التقاوت دان الفقرتن 1 : وهناك و أحى من الجكع ني على ا د 
030 - - - . 1 05 4 - ا 


4 
وقسم الى اجزاة عروضية قصيزة وان لم يكن له"وزن تخصّوض فتكان له من 


اللشنة بالموسيقى م يقرب من سه الشعر 


لغ الجرائل 


وده واون فلان” مك الذو ايا برددون النينات جع ئة واءا النو ايا جع نوائة معّل 


الطو انا 2 طودة و ترد الذوية ف شي ء٠‏ 7 عدن" ا المعنى 


ودقو واون انغرط العقد اي انور وتمدد وهو هن أو وضاع العام 3 صمعة المع 


ومن الء ردب ان هذا اللفظ 6 ف كلام ' ابن ن حوحة اموي يْ حزانة الاين وهر 


مأ 


الشخ ابراه اليازجي ١"‏ 


. 


قوله في الكلام على نوع الانسجام : « وول الحاتني صرورة الخنسية الى دم المتقدمين 


مع امتاخ بر: ثلا دنفرط لعقودها نظام © ٠.‏ ومثله يعد صفحات < وقل معت عمسر المتاحر 
ئ ١‏ 


علا دنقرط ل 6 . فجعل هنا الانفراط للسلك وهو اغرفت لأن المعايك ف معق 


هذه الافظة عند العامة الانتثار وقد فرط الثيء فانفرط يقواون فرطت حب الرهانة 


واحماد سنة الله في المخلوقات هن اروّ 


| 315 1 
اعل اه ' وبشعما عدلشة حي ها م 
27 7 5 حم © 


و - ه -5 


الدح اء وا ان السارح 3 


و 


١ : 
ىف‎ 9-7 


اء» #د هنا |ء يدَلة صل اعلاها بأسفلها ود 
8 0 
١ |‏ 0 


3 ١ هَ / 5 57 تت‎ 7 ٠: 
بعص حى برثد اخرها على ولا دبل برى الارض نفسها عرضبة للطيعة‎ 


الخوارف والرياح التنواسف والامواجح الى مهأ حم تغورها والزلازل 


7 


ممعاقة علمها ها 
5 3 
ىى درك المحار ل 
وحى تعمرهأ الماء »من 
١‏ . -0060 * 1 5- 0 
الماء فعادث ١‏ َادت قَْ اوائل حلقها ماء* 


ن عالمى البر والهواء ول بق فنه من ذوات اللياة الا 


شت "اليم ابراهم اليأزجي 


هذا ١‏ اذام تصب الارض قبل ذاك باهر م6 وينضب عأوّها بعد ود م 1 في باطنها 


من الضرم و تسرب هواءها فلا دلفسه يك ذاك نبات” ولا 0 ولا يحد 


ذو جناح م يعمد عليه حجناحه ف الطيران» على ا ما ثم “كن شل كك في القمر 


35 
#0 


فيه شل شن تاد 0 رد »من توب هواثه او كاد وحى اي قفراً 
هامدا لآ يثنت عليه سء يتنفس فيه دابة ولا بثسر» بل او بقي هواء الانض 
وهو خال من. يار الماء ليد البرد سطهها تحميداً وانقيض الاحباء من وجهه 3 
حردث رمع سعاع ال عوداً مم إلا يؤزال بساطهم يبزداد ضمها -3 تواللي الحقب الى 

ان توت آخر عشيدة منهم بالبرد والسَمّبِ فتدفنها الثلوج حيث لا تتكشف رمها 


الى يوم التلاقي ونخط يد القضاء على اديم الارض سبحان المي الباقي ٠‏ 


وهذا اذا لم يصدم الارض جرم من الاجرام السانجة في الفضاء فيتطاير ما عليها 
من الأبنية والخلائق وتثى مياه 0 في الحواء او تلهس مجخيلتها قتموة سدذا 
مناكرا فى حول النهاء "أن كاد فول اختد الد نات قنيطرها بن اتناك ما يدم 
عالكها القناء او ببعث عليها من امخرتة ما بصير به هوازها.ا قاتلا للاجاء - الآ 
يحدث فيها زازال' هائل يقل برها مجراً ويرد عمرانها قفراً ويدفن احماءها حت 
انقاض الملدان أو ف 3 البحار ويغجر من باطنها ما 36 سطحها في بجر من نارم 
حوادث كلها حائز الوقوع وان حاز ان لا يقع سي ميقا عنك لى الاطلا ق والله واللى 


عماده ستبحافة إلا بقع 7 اللا باذنه واليه المساق 


ً ا داع ا ١‏ 7 , 0 
وهذا اذالم حبرم السئ فتثقاب نارها بردا والكنه برد بغار سللام فم 


السيادات والاقار .ن حوها في فضاء من الزمهرير والظلام ويومئذ, لا ييزغ الصباح 


اذ ذاك كسوفكف ولا حسوف ولا تددو القبة الزرقاء باوثها المألوف ولكنها تلتحف 
نواد ودادا على عالمها امس وقد 0 كفن >ن الثلج فاوته منهأ الى دمل 


ظلمة الرفض ويومئد تتحمد البحار فلا نكون عة ل بنئفس ولا سحاب بتسجس 


ولا سيل يتدفق ولا حدول در قرق» وير كد حركة الهواء فلا اب شال ولا صا 


5-4 


ولا نحري نسمة على الوهاد والرلى ؛ والى والشمس ٠«صدر‏ اطركة في العوالح وقوام 


ممم بج بل 
5 


الاة لكل قاثم فاذا هبت الريح فالشمس هي التي تهب واذا ديت النعم فالة 
هي اللي تدب واذا نسم العام وم ي الي ا واذا | ميجر له ت الغروث فعى || 
تنهير» الا والشمس هي التى نجري في الانبار وهى الى تغر د في الاطيار وه 


له ١‏ ل وهي التي يسمع حفينها في مي وعلى اخملة فالشمس 


الكائنات وفؤادها وَلَذا مانت القند فحال ان تعش احسادها 


اودر ان الشين لنت اول خدوة مدن قات النيا: م ا 
٠ - ٠. 7 . . ٠.‏ 
الانطفاء» فكم ون > م نص المتعدمون ع 


ل الدلاثل 


| ا وهو صعه اليوم حا 458 
ى ب 


ان ددر كها 4 ادرك سواه 


الأارض يعجحل ممدها 5 4 


حين وامًا المقاء لله تقدست اسماؤه وهو وارث العالمن 


أ إلغة و || اعصر 


: 5 5 الو . 0 5 
سق يي ارباب الاقلام ومتتحلي صئاعه الأوكاء دَنْ هدهو اللا مكل من 8 لمسمعر 


ع صارتٌ اليه اللغة أعه دنا الخاضر »دن التقصير خدمة اهلها» والعقم يجا حات 


| عطااب الكتان 9 المعر .بين واعيمت !| الى شابة ”7 ر هن 
الأغر اص ديا *نْ 0 اتتكارف 0 »كن ايواب العنت . واللغة ا داد إلا 


ضما 0 سأا ع داهب التكتارة 0 ونشعس طر قَّ التفن فى المخار عات وامستحدنات الى 
ب 


2 


دت تل مذ في زوايا الاهمال و تلحق ما سمقها من لغات القرون اأوال ٠‏ ومسث 
1 2 رودة الى 159 رك 7 طر أ عليها. من الثلم قبل عام العفاء وقبيل 7 ينادي عليها 


سمحان من تقر د : المقاء وم عل ماما بقصائد الع أدين واأر زاء 


ل الشيخ ابراههم اليازجي 


تلك هي اللغة الثى طلما وصفها الواصفون بأنها اغزر الالسنة مادة» واوسعها 


تعميرأ» وابعدها للاغراض هناو لا» واطوءعها للمعالى تصويرا قد أفضت اليوم الى حال 

5 5 1 . 5 . 
لو رام الكاتكت فها ان صصص ححرة مثامه يكد يحل فيها 7 سكفيه هده 
المؤونة السيرة فضلا عا وراء ذلك من وصف قصور الملوك والتكيراء ومنازل 


الم#ترفين والاغنياء وشوارع المدن الغناء وما ثم من آنية وأثاث وملموس وفراش 


وغلر ذاك من اصناف الماعون وادوات الزيئة عر لا سيد لثذىء ونه ميا يْ هذه 
الاغة ولا يتكون حظ العرلي من وصفه الا العي واكصر وطي لسانه على معان 
ف قلمه لا يتسنى له ابرازها بالنطق ولا يحد 9 الى تشلها باللفظ كان المقاطع 
الي رعير ممأ 3 هده السحكات ل يخلق ها موضع ديت فكيه ولسدت حر بجر ىق 


دن انه 0 . فعاد كاليا 6 برق اليا وعزها ولا ا ان رعاز عنها 
0 8 بد 3 ( 0 جك - سيمخ 


اللا بالاشارة ولا يصعها اللا بالاعاء : 


لا 


وبا امت سعرق 7 يصنع احدنا لو دحل اود المعارض الطرعية او الصئاعية وراى 


مأ ثمّة من المسميات العضوية وغير العضوية من انواع اللروان وضروب الثمات 


اء 


وصئوف العادن وعاين ما هناك من الالات والادوات وسائر احنام 


وما الى منة من القطع والا حزاء ع) لجأ من الما الحا كل إلا 0 والمنافء الاينة 
1١ -‏ 5 و .- 


يأ 


العبارة عن سي من هده امك كرات ٠‏ 


42 


5 م هو فاعل” لو اراد الكلام فما فدات كل الوم >كن المختكرعات البلثة والصناعة 
والمكتشفات الطميعية والكماو ا والغيوت النعلبةوالسيونة وما لكل ذلك من 
الاوضاع والذوة“والمصطلحات الي حل 8 كر جاملا ول دقيقاً الا تدل عليه 


بلفظه المخصورص ٠‏ 


لذ زيند ان الكتير رمن ذلك لا تمرك لدايه ليان ولا بحهد له نين ال ا 

يك . : . 0 6< وآ 

5 5 . 0 0 00 6 < 

معجات اللغة الفاظا يعبر .ها عنة ولا يعنيه في هذا الموقف ما عنده ٠ن‏ ثانين اسما 


للعسل ومنتي اسم لاخمر وهس همثئة للاسد وألف افظة لاسيف وءثاها المعير وأربعة 


ىآ 


الشيخ ابراهم اليازح أ 


الاف للذاهية و٠1‏ يفوت المصر ادثىء اخر حرص ١وْلف‏ القاموس ععلى ا 
الؤاظله حى كد لذمكو ماكة إلا وفيها عق لمنما. اليه وددل عليه ٠‏ 
عن ميا ورسم حتيعها وثال اخلاقها 


إِعا ا منهاأ على قدر م 


لط 


أوم وصنائعء وراذات وو 


رها او دقع لدت وها من المعاق ب 


3 ف وانواع الآ ناث والزخارف وما حَنْ 
التفن ف الى تدمع والمعاش فضلا عا بلغ اليه اهل هذا العصر 


متاحى العلم والصنا عه مما 7 ععزل عه 


إله .. 5 
از سلم يأل و يسدر 


وخا الشيخ ابراههم اليازجى 


دل سكزنان مادوهمقناه من هذ كنال انك ريق ا الرأي ما نشاهده 
من حالة لغتنا اليوم وما لم نزل ننعاه عليها منذ حين من تقصيرها عن الوفاء عطالدا 
العصرية إلا أن ذليدك إذا استفريت أرعية و أسابه وسبرت غور اللغة في نفسها 
وقست مبلغ استعدادها علدت انه ليس هنها في ثي . وأيقنت أنا لا ريعان 
سما مها وطور ترعرعها وأن فيها دقة ماغلة “لان 2 اري أوسع اللغات وأكثرها مادة ١‏ 
ولكن ما ادركها هن ذلك وارد من قبل ا ونيا ف حلمة المضارة والمدنية 


إذ اللغة اهلها للشب بشبابمم وتهرم مبرعهم وائا هى عمارة عتما يتداولونه بدنهم لا 


تعد الإنتيع ما ين خواطر ثم» لال الفاظهم إلا" عيَوو ما 


وبديهي د اللغة / نوضع دفعة و احودة و اغا كان يوضع منها الي: بعد أله 


2 
ز ان 


على قدر ما تعدو اليه حاحة المتكلمين ا هك حصي اليد اده 
تو جد في غيرها وهى ان | كثر الفاظها ماح 6 ا ف اللفظي او المعنوي بحدث 


ار ٠.1‏ 50 اليه من الا ساع الذي لا تنكا اد تضاهيها فيه لغة عل كويا 
ن أقل اللغات أوضاعا إلا أنما من اكثرهن صيغاً وأبنية وهو السر في قمولها هذا 
لإشساء العجيب فضللا عن فيها من تشعب طرق الواز : على ما سنعود الى بيانه بالتفصيل ٠‏ 
واعتبر ما ذ كرناه من ذلك بالرجوع الى ما كانت عليه اللغة زمن الماهلية و 
صدر الاسلام ومقابلتها با بلغت اليه على عهد الخلفاء من بنى العمآس بعد سكون 
الغارات واستتياب الفتوح وتمه الامة لطلب العلل وم وتسطها فى فنون اأضارة بحيث 
عا يا من حال الخدونة البدوية الى ابعد مذاهت المدنية الشائعة لعهدثم ذاك 
لم ينكادوا دنا ون فنها لفظأ 55 ولا اضطروا فيها الى وضع جديد ولكنها 
خدمتهم بنفس اوضاعها التي وضعتها العرب فَاسْتقوا منها ما لا عهد به للعرب على 


وحدهه الذي تقلوه اليه و تكلم 35 اضللا حى احاطوا دصنا عة الغر مر 


3 


وعلوم اليونان 
فسان را د ييا م0 لني اجتاحوها شرقا وغرياً وزادوا على 
كله م6 استتيطوة بأنفسهم واللعة ممشادعة هم ف 3 م اخدوا فيهلم تنذب «واردها 


دوئىم ولا رأينا مسن 8 مها 1 ولا تقصيراً الى ان اذر كهم و 


ف نا 


الشيخ ابراهيم اليانجي 5 


الاطوار وغارات الاقدار م وقؤف 34 عند ذلك الحد فوقفت اللغة عند مأ زاى فعا 


وصل الينا من كتيهم ٠‏ وتوالى الاجتياح بعد ذاك على الامة وتتابعت دواغي 
الدمار حتى اندرست أعلام حضارتمها وذهيت: علومها أدراج الرياح فزال اكثر اللغة 
من ألسنتها بزوال معانيها حتى صار الموجود منها اليوم لا يقوم جخدمة أمة متمدنة 
ولا هو أهل لان يبلغ ا ما متزلته تلك . ولذلك فان كان ثمّة هرم فَإِما 

الامة لا فى اللغة لان ما غرض 

وهنا ولا 1 وإما هواعدزافى ألسنة الآفة :ومدارجكها ‏ وتأخر في 


50 


واسمعدادها . ولو صا و *نْ اهلها المقاء على 
الكذارة وتوسيع نطاق ا ءلم / تقصر عن مشا دعدهم 


أ 


حى تملع يسم الى حار اه العمر احالي . 


لت 


الى م اللءة مئات من السئين دعل اا برد فمها حرف دل خُ كل 


عأ تناكف .هده أحلى اث ور اجع 

فى ما اهأ يكم 

ل و الفاة قةَ وهأ | اتصل رد لك من 

١ ُ 


أستيلاء اذها ر 


. من بينهم <تى عادت حوائج 

من اهل المدن الحافلة لا نكاد تتعدى حوائج البدوي والاركار ٠‏ وما داف المعاللي 
الى يعبر عنها بالاغة معدومة فلا سبيل الى يق ٠‏ الالفاظ الدالة عليها اذ اللفظ اما يشخد 
قدرها بالذرورة ٠‏ وزاد على 


للعمارة عن الخواطر اليي فْ النقسن فللا يكون اللا ع 


1 
ى 
#|ل اه 


ذلك كاه ذهاب نا سان انعدو دم القسراق كا اخاحسكقة عوطبة و كان 
هذا في مقابلة ما وقع من مثله بالاسكندرية وفارس وبعضه بالاجتياح والنهب 
فلا بقي في مسكانه فيتتفع به المتأخر ولا احتفظ به الذي ممه طهله قيمته وبقي 
الذيء السير ده اليوم في مكاتنف ب الاعاجم وا كثره. مما اشترى من ايدينا بالذهب 

فلا غرو ان نْثَأ عن تلك الاحوال كلها ذهاب هذه اللغة من السنة الاعقاب تي 
رام احدنا اثارة دفائنها وتعهدها بالتحديد والا<ياء للا وحد كي 35 الملاد الا 
91 التزر لا يعدو في الغالل علوم الدين وما يتصل با مالم يكد اهل بلادنا 


يحافظون على سوأه 9 


الشيخ ابراهم الباديمي 


2 


فى انك أو طْوْت ت اليوم ف عا 1 ملاد الي 1 و لل5 : للعرب ومعرضا 


[(. 5 17 0 7 5 يو عل 1ك - ١‏ 
خضارت,م وفنوئ,م م 0 ين موعنيا تثوسم فيه اثار ذلك ا سوق الديار 
المصرية التى هي مستودع ذخائر السلف ومجمع مل علومهم في سمل بقاياثم والتي 
ان كان عد كشب شل اللعة ان كستائف .لبقا تنه اجرى افان متها 
سكون 4. ن ناحمةتها وعلى ايدي رحاها وان سمقهم 0 احماء رسومما بعض المجاور 8 
شم من ادطيغوا صعة العرب ولسوا لهم لي سي ء ان رِ ان ٠‏ ن بعىق بالامر 


3 ى 7 5 و5 أونع 'فق 
لذضرورة احوححه اليه رمن تكون وإرلد ده له و سر أنه عليه 


وقد كان عقد ف 0 العاضئة اعنى مك23 القاهى م جمع موق تطالت اله 
5 _ . و و 2 


اعناق الناطقين بالضاد من جمع الدغاق العربية وتوقع المناديون منه 0 جة مما ل 


تبرح النفوس ل أب | 4 والاما في معقو ده عليه فاعترض درو نَ تلك 
اهل الشرق من وناء الشمم ا الثبات على حين 1 بجر 


- 
3 


خطو ف لسمارة ادانوا فيها عن راي فطير ودضاعة مزحاة وصدرتث الامال عنهم 7 
لهم دملة دل تحجر عت »كن الياس م زادها عق لها 
على وحهه ودرحث بعده الايام 
مسكانها والرغيات متطالة والخواطر هائّة والاقلام حافة 
ها كان من عهدها لم 00 يتلك التكليات 3 ين ولا وجد بعد ذلك 
7 امرها 0-0 1 ف 
9 :"ما ه | 201 5 اليا 08 3 2 
عيصنها وقطم احر عرق من > ل و ثان أرياية بهر 
: وحان قصارى ه يي طبعهم ان قضوا بالياس 
٠.‏ ْ لع 25 
م أبله احرة يي الفقيد . 
اما | ن لأس( ل عوت اللعة وهوث الامال معهأ واليأس احدى الء: 


وامأ ان : 09 الء عرم وكدد السعي يي ارا ها اندثر منها وتداراك هأ 1 علي 


رجال هذا القطر ان ذشطوا 


الشيخ ابراهم اليازجي ف 


وتفرغوا المك بتاع به واتلمهوأ لكان اللعة وامما هي عذواها والقصل الدي تثملز به 


عن سائر الاء.م بل اللغة هي الامة بعينها فتكيا تشخص تأريخها وعلومها وعاداتما 


وعماداتها فاثما نشخص الآامة بنفسها وما كاد اليها ويدل عليها وذلك فضْلا عن انا 
يي جمع الفتها والوصلة احسية دين احادها وجاعاتما فى 


عله الذم اطقيقية دننها 


واخامعة الطميعية الح 55 فده معق المدم مة ٠١‏ واذا تفطنت لله, إذأت »كن 5 شف الانشان 
ات يا ١٠.‏ 2 3 24 | 


عن حقيقة هذا القول وتمشت موضع اللغة من الطالة 


ل 


ذلك في الامج الاوربية لهدذا العهد فاما على اتحاد اكثرها في 
النحلة الدينية وها يصل بدنها »كن 1 السب اع تسمل انسية عندها باللعة وهي 


الفصل الفادق بين امة وامة وعليها مدار الوحدة الوطنية وصانة المصلحة الامرة ٠‏ 


وما / لوحف اللا «مأآنْ مشها الي اللعة ألا 00 نْ ٠‏ انقاض ن احداهما على الارى ولو اقفت 


لايم ,) المصلحة الو طنية والطامعة السياسية ٠‏ دل قل امن الناطقين بلساننا العر في فانمجم 


على تناينهم 4 0 في الانساب واللا ديان لعو ارد الى ها | لا 0 له مشلا ف العا آ! 2 له وعلى 


ما بدنهم من اختلاف الال السياسية وتفاوت المدال الذاتية وتضاة 
بانهم يأممه -300005 
الافتراق ل تثنت لهم جامعة ينضمون بها ويتالفون حوها سوى اللغة حى لقد تجد 


4 الدحلاء فمها دنْ هو 0 اعتصاما 59 ومحافظة إلة 7 نْ اوامة اسه 


5 


اليه عن غير كلالة 


دل عئدنا اله هييننا 5 اتلغ من ذاك وه 


2 . 
١ 


يتلقون العم في المدارس 0 قانك. حد: كل. فريق + 
الامة التي بَدرْسنَ في اساما ة فن تعلم , قَ المفارسن الانكاررية 2 خرج مله انكلريا 


وكذا دن درس 2 المدارس الفرنساوية أو الطلمانة او غيره ا حى برأه سناهى 


برحال تلك الامة ويتحح باخمار ملوكها وكبرائما وفضائل اهل العلم والشعر منها 
1 هه هي ية 5 ١‏ أ 


2 5 
إ 52 + 5 ه- د -1 ان 1 2 ٠ 3 . 3 ١‏ ع2 
ويفملس كميرا من اخلاقها وعاداتما ودلسمةه عسماأ هار اهلها ورهن 0 يي لفهسه وها 
وربا اشرب عقائد بعض عاءائها وفلاسفتها الى غير ذلك مما لا تكاد تفرقه 


لعحهجم 


فه عن احد افرادها دل رعا رلء >نْ روم ان , راس ع الى اللحاق بحن ها والانتظام 


يي عداد احادها قيطاب شان كدها 06 الى دكت 88 دعاك 59 المعذودة وهو 


١+‏ الشيع 1١‏ براهم الياز 
ت جما - 


نهاية ها 1 تسود 3 ن الشواهد يي هلا داكا ٠‏ وهذا الامر مما تنئهت أله الام 
الفانحة من قديم واتذته قاعدة ري عليها في تقرير فتوحها وتوثيق سلطاءما 
واتقاء سودة المغلوبين اذا حزهم من ناحيتها ظل او سامتهم شنثا من ضروب 
٠ 000‏ ولذلك كان من اوجب الواجب في الحافظة على بقاء الامة وصمانة 
اكنسية بدنها احياء لغتها بين عاءمة اهلها وتكثير سواد اهل العم منها والتحافي 
بها ها امسكن عن اغات الاعاجم الا الخاصة الذين عليهم المعول في نقل عا 
الينا ونمرها بالغئنا يحيث نلحق بم في الضارة دون الخنسية ٠‏ وهذا اغا يتم اليوم 
بان تنهض الامة بنفسها لهذا الامر الخطير ويتجرد له عقلاء سسراتها واهل العلم فيها 
لا يتكلون في ذلك الا على انفسهم ولا يصدرون الا عن عزائمهم والا فان 
استنامتهم الى من سلم اليهم قياد العلم وتبذيب الامة في القطر لا يعد الا ضرياً 


من التغرير غص لحتهم والاعانة على اضمحلاهم ٠.‏ 


وقد اطلنا في هذا المدنى حتى كدنا رج عن المقصود وما نحن في شيء ما 
انسقنا اليه في هذا الموضع ولا هو من اغراض هذه المجلة ٠‏ وامًا اوردنا ما اوردناه 
متاتية لمقتضى البحث وايضاحاً 1 توخيناه من بيان خطر اللغة في الامة ومتزاتها 
عن الجامعة المنسية والحديث ذو دُجون ٠‏ ولذلك نترك بقية هذا المطلب ارصفاثنا 
من أصحاب الخرائد السياسية يوفونه حقه من القول ويستنهضون الامة لاعمل به ان 
0 اذ هو من خصائصها وهميها. وتعود الى ا كنا فيه من التكلام على اللغة 
اماف الوقم تيا ناذا لا طرأ عليها ءن مراضع الخلل وهو ولا ديب هن 
اعندن الماح عركا وابعدها مطلاً واغمضها آثاراً واخفاها مناراً ومما لا يفى به 
ما عندنا من المادة التافهة والعلم النزر وتكنا ستجعل البحث فيه ذريعة الى ما 


نتوقعه من اقلام اثمة العلم في هذا العصر والله سمحانه ولي الاعانة والتوفيق 


وقد تقدم انا ان الاغة لم توضع دفعة واحدة وللكنها كانت تابمة لاحوال 


المجتمع ومبلغ الآمة 3 ن اطضارة وما هى عليه من التسط ف العمران والتفان ف 


داهب الترف والتوسع ىُْ المدارلء العادية والصناعية وما ختلف علدها من الاحوال 


الشيخ ابراهم اليازجى و١‏ 


الإؤبنامسة والدينية الى ما يتصل .هذه الاطراف ويتشعس عنها ٠‏ فهناك سلسلة من 
المعالى لا تنتقطع ولا تنتتهعى الى حد تقف عنده والذلك كان من المحال ان لغة قوم 
مها بلغت من الكئال وتناهت في الاتساع تصل الى حد تصلح فيه لان تستعمل 
يْ كَ 3 لآن ذلك اكئال اا حكون بالقياس الى رمن معخصوص ومبلغ > 
الخضارة لا يعد أه ولكن حفيقة اكئال ف اللغة ان تلكون حيت 3 
يستنبط من نفس اوضاعها الفاظ لا يحدث هن المعالي لا ان تسكون نجيث 0 
عن المزيد اذ المعانى ابداً تتجدد ولس هن الحتمل ان قوها يذعرن الفاظا امعان لا 
توحد ٠‏ وَاقت اذاءكتست الوضاع القة«لم تكب تعد متها سعة الا فنا , 


اكون المواد المؤلفة مها واطارية على السئة اهلها شلع فا ذكروا عانين الف ٠اد‏ 


و0 


٠ | ٠. ١| ٠ 2 5‏ 
وهي عدة مأ اسجيزه عليه اسان 9 و هنل وال اكد م يكن كله ٠‏ الوضع 


ل 
القديم تكن م انتهى الى الدو رة لى نقلت 2 امنا والىى زاها ملولة ف .22 


التنديل والزيادة ما افعكاء 3 


الاغة الا بعد ان قلس كل #قلب ودخل عليه ع 


ل 0 


عصر هن اعصارها حى دلعت الصورة المتعارفة احرا واغعا فى ع3 عهسر بعمئة هو 
مر اواحر الماهاءة وما دل 5 .ن صدر الاسلام و ا كاد رتشحاوز مئة سئة ٠‏ 


واما 7 قمل ذلك من اللغة ققل 1 عنأ عامة أفقد النقل عن اهل تلك الازمنة 


واعل الكثير ه46 كان على غاز الصو رة الى ا المنا دل ذاك عم لا ردس فيه 
9 000 : 5 م 
لا قد مناه من ان تمد ل الاحوا ال من أو ازم المجتمع دل من لوازم 1 حادث سنئة 


وما من شديل حدث فى حال الامة الا وصورته في لعتها ضرورة 


الكت العرب غ0 عهد هأ الاول ول دعارض اللعة من اعر خا اطة الأعاجم 


| 


طردق الوضع و الزمما امد الذي وصات اليه لذلك البهد اط 


اطرأ علها من 
الاحداث والتنددا ها انسخ به حشر ١‏ ن الفاظها المدونة 06 كاد من اللفظ 
٠‏ أن ننه ا م 


الذى ل سكن للعرب به عهد ٠‏ 
5 ب إ : لذ مء. 
على ان المولدين لم يقفوا عن الاحداث في الفاظ اللغة ول يمكنهم الاستغناء 
باوضاع المادية على الحد الذى كانت عليه ولاسها مع شدة تفارت الال بين 


عهدهم وعهد الجاهلة وانتقاهم فجأة من حال البداوة الى الأضارة والملك وانتشار 


١‏ الشيخ ابراهم اليازجي 


العلم بداهم يْ زمن قصار اللا ان مصنفى اللغة حَْ إيكا أدوا ددونون 3 ن أوضاعهم 
الا التزر السير مما يسمونه بالمولد و اغفلوا ا اكثر المحدث حتى لا تكاد تحد له انرأ 
الا في كتب اربابه من اهل الفئون التي طرأ فيها ذلك الاحداث وكثيراً مم 

بالافظة منه ولا تفهم المراد بها لقصور القريئة عن الدلالة عليه او لاحيالها معنى غير 


المقصود ٠‏ وهو تغريط كن «.دولىي كتب اللغة يؤاخد ثم عليه الاجر وقدور منهم 


ادى اله سدواء تقد يرهم للمتفعة المقدو د »من معحات اللعة حى كان 23 هأ وضع 


عد زمن اها أهلية ييل ف اعشبارهم عن عار 'زلة م وضعته العرب خلا هأ نقأوه “كن 
الفاظط الشرع وما ل 1 وضع على عهد اح وهو 4 يطلقو ن عه الالفاا 
ا 32 02 ٠.‏ ا - 


الاسلامية ٠‏ وفي ذلك ما يدلك على ان اشتغالهم بتدوين اللغة لم يكن على الهة 


| 


5 


الفئي نتوخاها اليوم والتي يتوخاها اهل كل انمة هن تقييد الفاظها وتنسير استمالها 
لاخلف ٠‏ واما كان جل غرضهم منها الاستعانة على فهم الفاظ التنزيل والسئّة ما لا 
دخل لالفاظ المولدين فبسه وهو عبن ما قصدوه هن تدويخ سائر عاوم اللسبان من 
النحو والبيان وغيدثها على ما تنطق به خطبهم في فواتح كتبهم وهو العنى الذي 
لاحله تطلب هذه العاوم اعهدنا اللاضر حى اصبحت على الغاال لا تتعدى فرض 
التكفارة ٠‏ وهذا احدٍ اسباب ما مده اليوم من النقص الفاحش في اللفة وتقصير 
اوضاعها عن اداء كثير من المعالفي المدنية والعامية نما كان ولا ريب متداولا على 
الشنة "السلك واقلامم حتى او رجعنا الى مثل عصرهم وتوخينا الكلام فيا تتكلر | 
فيه / د فما دين ايدينا من اللقة نا نغني به غناء ثم ولا اضطررنا الى مكل 


فيه اليوم من #زاولة الوضع 2 م 50 فرغوا مئ4ه »من عهد تعمل . 


على اننا لا نكر ان ليس كل ما جرى على لسان المولد ولا سما'من جاء بعد 


الدصدر الاول للاسلام يصلح لاستعمال الفصحاء وأرباب الاقلام ووز 


المتقدمين ويحخمى ف جلة اوضاءهم كن لد الاععقان قد فسدت عا 
خا اطة العجم وهاراف كه العرب ف وضع الالفاظط واستقاقها وتفلسسها على صيعها 


المألوفة عند هم الا ان الامة ب 2 مع ذلك م ن قوم قل توفروا على البحث ْ 


| 


اوضاع اللغة و تتبع احكامها والنظر في او جه صوغها وتصريفها حتى استنيطوا سر ها 


17 


وقبضوا على قيادها فتهيأ لهم ان يضعوا عن كسب ودرس ما كانت تضعه العرب 
عن سليقة وتلقين طبع ٠‏ ومتى كان الواضع على بدنةر مما يضع جارياً فيه على طريقة 
العرب واساويها وكان الوضوع مقتساً من نفس الفاظها تي يتكون كأن العرب 
وضمته بانفسها فلا وجه ارده بجحجة ان الواضع لبس منها واعتداده نازلا عن دتبة 
كلامبا بل آآحر به ان يلحق باوضاعها وينزل من عدم الاستغناء عنه منزلة الفاظه اذ 
م يوضع الا عن حاجة داعية وضرورة ماسة والا فالقضاء باهاله وتحافي الالسئة عن 
استعاله قذا باهمال عأوم السلف نل التجاني عن اضارة حملة ودجوع الامة الى عد 


٠ المداوة‎ 


ولا دؤحد مم تقدم انْ مرادنا الازراء على علياء التلك رهم الله تغالى وغمط 


احسائهم فها نقاوا الينا »من اوضاع اللفتة واحكامما واغًا الغرض التنيه 0 معزدة 


الالفاظ المحدثة وبيان مسكان المولدين من اللغة بعد ٠عرفة‏ مسكان اللغة من المجتمع 


وانه لا يستقم ان ينع المتأخر مما بيح للمتقدم لان اتكل عصر انه كا ان كل 
عصر اهله وامًا اللغة لمن افضت اليه و كانت ف عهده وربمها هو اين الذي به 
حاتها والذي اما يتخذها العيارة عن احواله واغراضه لا للمتقدم الذي قد درج 
ودرحتث احواله معه ٠‏ فنحن الآن منزلون منها منزلة المتقدمين بعيئها وثم في اص 
الوضع فيها سواء نصرف اعنتها كيف شُئنا وشاءت حالة العصر لكن مع التزام ما 
اشرنا اليه من متابعة سخنهم والضرب على قوالبهم بحيسث تتساوق اوضاعنا واوضاعهم 


على طردق واحد ويتفق صداها على تعجر لا محتلف ٠‏ 


ادن لتر يورت ميرد 


) ١ه١؟اآ/‎ - ١46١١ 


يو 


0 


0 


شأن فى سبر الحضادة . 


ولد في الحدث ودرس في الجاءعة الاميركية في بيروت» ثم زاول التعلم في صيدا وطرابلس » 
فشمر بالحاجة الىكتب علوم باللفة المربية فوضع كتابًا في الكيمياء . وانصرف الى التأليف 
فالتعريب > مشتركا مع نسيبه وصديقه فارس غر في تحقيق التكثير من المشاريع الادبية » و كان 
هن اهعها جملة المقتطف الى صدرت في بيروت ١475‏ وبقيت فيها حق 8هه؛ >2 اذ لاح ان جو 
مصر ارحب وهيداجها اوسع للنشاط الادلي فاتقل الاديبان (عالمان عجلته) الها - م|ااققطفء» مل 
اكثر المجلات التى كانت تصدر في تلك المقبة »كانت الموسوءة التى يقبل الناطقون بالضاد عليه 


للتعرف الى «غرائب العلم 6 


ا 5-1 : - 2 - ١‏ 3 
وقد الف عقواب مروف وعرب كمير | من للحتت قبل انعقا له الى دعس » مها 2 سى النجاح »> 
«الحرب المقدسة»» « الحكية الالحية»» « عرآةٌ العمى » . ومما عربه مع فارس ر « سير الابطال 
والعظماء» ومشاهير الملماء © . ومن |هم ما نيسره فى القتطف واسترعى انقاه اللكترن درس 
3 


طويل عن « نوابغ العرب فالاتنكليز » قابل فيه بين المعري وماتن » وابن خلدون ومسيامءس 
: بغ العرب ير » قابل فيه بين المعري 


وملاح الدين وردشار قل الاسق ”ء 

على ان اثره الاعظم والاحمق يبق في المقالات العلمية التى كان ينشرها في كل عدد من المقتطف 
( وقد حمعت 0 بعدئذ ) يسط فيها اختبارات العلماء الغريين في مختلف القضايا العلمية » 
لوت لدا يده اللي دون ان يكون جاقًا - وكان الى ذلك يثيت في مقالانه هذه الكثير 


من ملاحظاته الشخص.ة ومن اختباراته الخامة في الموضوع الماروق» مما يضاعف قيمته . 


الدكتور يعوب صزوف 


7 ٠ 
١ دخلئنا بالامس فخ ثرمان من زلاء الياضية ف اناءقة مل‎ 
كك 5 ر‎ . 5 . 


تنسط له النفوس وننتهج ره الايصاء وهشو زير من ازيار الماء العادية اكه السدر سن 


المعروف مكزيرة البكر وطنا له فا على حوانه حى حلله كله وطال واينع فصار 


بل الل الرياح بزوره سان أصد 


» | 


2 وقل حاوانا زرخ هلا الننات 
5 . 


535 


ومعلوم لدى :5 زارع أنه ٠ه‏ اعقنى يجرت | وانيتماك الاعشّاب منها 
- 1 
و 


- 


0 21 . صاومهق ا ءأه 3 0 5 5 05 5 ٠.‏ ه | 
لكمو الاعشاب فمها >ءن تلقاء نفسها اذاير كت بورا حى رعم المتعدمون ان الاعشان 


| 


(| واطفقة ان‎ ٠ 


١ ٠. |) -‏ 
مه فا عت فيها ا 


كل البزور ثقيلها كخفيفها ولذلك يستعين الى 


3 
2 


عنه لثلا نفع ححّه ودعطي.ها طله وحنهها حدوره ولس ةحدم لدالتث من 


1 يا‎ ١ 
0 واعسمضمس‎ 55 
0 ل ه-‎ 
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عار ترى 00-0 ولا 9 رداك فانت لع 57 امن من نوها 


ما اذا | 1 بدك أو رحلك ولو عن غار قضَن متك ستاك تشكل مأ يي حدوفها 


١ 


1 :للد كتوم يعقوب صروف 


5 


وشا 0 هاعر حريف إذا :دغل عين عووان عله درم لا يناد مدى الماة . 
الا ان النمات لا يفعل ذلك انتقاما من بلمسه او يدوسه بل وقابرة انفسه من 
عوادي 1 وله فيه مارب اخرى يتوقف عليها بقاء نوعه وتفريق بزوره بعيداً 
عنه لكى تجد ثرية صالحة اثموها لان اثارها ترق بذورها من نفسها حيذا تنضج 
ولو لم يمسها احد واولا ذلك ليست حدث غت وسقطت. بزو 


ونعذر وها 


ومعاوم ان القثاء والخيار والبطيخ وما 5-5 من 


اطي صت عن ذاك بطرم تثب طعمها 9 ودلا وة عدارهما فيقطفها الانسان والحموان 


ورأكلا: نه ودقر قان بدورها . واطنظ_ 1 وهو من هذا النو 2 ايض 3 5 
دعئف إذا نضج وللا أ كله الانسان ولا اليو ان لكر اهة 06 وو لك. له استعاض 
عن ذلك بتطويل فروعه فُتمدد لمسطة على الارض الى هدق يعسك حى لتعرق 


2 


اعغاره وبزوره 0 عن بعض ذا ان اعاره مسشديرة فسهل على الرياح ان 


ع 
تدحرحها من م الى شل فتشفر 1 ق في ط طول الار رص ن وعرضها 


ولارياح الازية الكبرى في تفريق بزور النمات فانا نحا على عاتقها وتعبر ١‏ 
الأعان وتقطع من فوق البحار ولاسما اذا كانت ار فزوو قف امسو لللك فنشرت 
احدحتها للرياح بك كر اننا سرنا عرة ف بقاع العزيز ال الشام وكان النسم 
يهب حينشذر في المهة التي كنا ذاهبين فيها ويسوق جدشاً عرمرماً من بزور الفصيلة 
المركبة وغيدرها بين كرات محاطة بالزغب الدقيق كأنه زف الرثال ومخاريط 
محاطة بالاغشية الرقيقة كأئا اكواب الزجاج ٠‏ وبقبت هذه اليزور تسير معنا 
تتقدمنا ثارة وتننظرنا اخرى مسافة ساعتنين ثم دارت بنا الطريق فتركناها اسفين 
وفي ظدنا اعها وعدت لنفسها ا في ارض خصمة أ اقت فيها عصا التسيار وغارت 
ف التربة بفعل الرباح التي ساقتها هذه المسافة الطويلة واقامت فيها الى الربيع النالي 


قثمت وأبئعزت ٠:‏ 


فا يعقوب صروف 


وقد يكون النبات دود نا لا خوف على بزوره من ان تراجها اء 
بزوده لشعد عنه كأنها تعلم ناموس تعاقب الأزر 


ليارتنات ما هذه السنة لا يجرة يها ذ ذلك النبات عينه 1 السئة التال 


ات وان الارض 


ان بزرع فمها غاره وتزرع بزوره ف ارض اخرى 1 
)1 - 2 5 - 


ومعلوم ان الى ا لا اي ل البروم وغادة مأ 
ةن اا - 


5-8 
35 
٠- 


أحقيفة والى 7 سدعر او 


زء٠سب‏ 
بوسائط اخرى فنها ها يسخر اللروان لهذه الغاية فيلس 


لقلم و ومئها هيت 


وما كله المروانات والطرور وتلعي زو 


بطعام الميوانات وبدحل زر ره فثمو الى وقع 5 ومن 
امنا الفنعة الاق الثاء 


5-9 
| 5 من 


١ -‏ . 
تاك اخكدران 


0 انني عدسرة ا على عشسرة ساعة فإذا اصط 
الا واسسر ور ص 5 ابداما وقءعت المدوب من حواصلها وَعت حرمثث تفع واذا لت 


الكواسر هذه الحبوب مع للم الطيور ل تهذم الحموب في امعاثمها لانها معدة 
2 . . اذ | 207 ١ - 6 ١‏ 
١ -- 78‏ ابه ه 20-6 58 0 / 
هوم اللدوم ا فهم احدوب فمتر م مهأ سليمة وللحمو حيثث - 01 فخلا ع 
2 212 الطيور بأرحلها ومناقيرها من البزور وتنتقل ده حانت »دن الاميال ققد أرب 
2 1 || 
الاسناذ نيوسن الى |1 1 دارون ححلا رمأاه بالرصاص 


7-2 


دمل الطيران 
وكان برحله 17 من الوحل لاصفة ممأ فحفظات هده 


دلات بالماء ووضءعت كحت آناء زجاجي قحم فها الها فرح 


وار اد من افق انواع ارات على ذقل المذور فانه يشلع كنا طعي ةا مع 


-- 


ه يلتهمه من النيات ودلقيه يي الأراضي الي عر فدها ققد 1 رسل بعضدهم قليلا من 


6 الد كثور يعقوب صروف 


دعر اراد الى دارون قتقحصه بالمسكزستكورن فوحك فه زور سم 


إكبب 


النيات وزرعها 0 كلها ولذلك لكثر اكشانشس ف الارض الى بسار اح 


فوقها ٠‏ وتكثير من المذور شوك اعقف كالكلاليب وغاية النبات من ذلك ان 


تعلق بزوره اود المروانات الو عر انمه وتتتعل وتيا >من 


واكثر الذماتات الي من هذا القبيل تنمو في الهشيم ومجانب الطر 
٠ 3 0 ٍ 3 ٠ - 8 1‏ َ 1 
حروف علعت نصوفه ف ماعو اخروف دنحم مدن الشولك عله حاتت ءن صوف 


بالشوك وفيه البزور المشار اليها حتى اذا هطلت الامطار امحلت عراها فتقع على 


الارض وتنمو فيها ٠.‏ ومن هذه البزور ما سخر الانسان لخدمته قيلصق باثواء 


ولسار معه حخا ا حى بازعه و برهيةه 4 لَك دنه قدثمو هناك 
0 5 , 9 م 7 55 ١‏ . 
وول بذن لاول وهلة ان دهعرف 4 الثنات بواسطة الرياح واحكب انات 5 


2 4 
مقصو ذا بالدات دل هو ا اثفاقا فاذا عصفث الر نام بترر, 


7 


2 
ا 


دعل م تنضع حى لقع علمها الجه 
قليلا الى تفرقها الرياح لها زغس واجنئحة واما الكميرة 


الرياح ان تحملها لثقاها فليس ها اجنحة ولو كانت هن نوع اليزور الاوللى > 


0 
3 يي 
٠. 01 . ١ . , . ١ 0‏ 5 ليمت 
برار "رز والصزوبر ٠‏ فان الاول صعير خفيف على الرياح فله ائئحة والثالي دشل 
ا ع ١‏ . 
١‏ كانه كان ححنها لا كادرت دزوره 


- 


1 4 3 ب . ١‏ 
العا د الكشوث الذذئ كت الاسحار و 


ع 
فى 

اغصان الاسّحار ل 
وقلة اعت 'له الطتعة ماده 


١ 5 75 5 05 0 |‏ 
الطرور ده وكسح مناقيرها بين اغصان || 


اللتاسعة لنموه . 


الدكتور يعقوب صروف ١46‏ 


ترج بدورها مها اللا إذا هزما الرياح هزا عنيفا وحمائدر تتعرق فى مكنا خة وأسعة . 


وقد يقطع النبات امله من الرياح والليوانات كالخروع فان بزوره ثقيلة لا تحملها 
الرباح وليس لها غلاف طيب الطعم اغراء للطيور والميوانات ولا فيها مادة لزجة 
حتى تلصق يناقير الطيور ولا شوك حتى تعلق مجلود المروانات وطعمها تفه تقز 
النفس منه فلم يق ها الا ان تتفرق في عرض الارض بنفسها ٠.‏ ولذلك يتشةق 
غلافها حيئما تنضج ويدفعها دفعا بعنف شديد كائها رصاص البنادق ٠‏ وكثير من 
الننات يجري هذا المجرى ولاسما لي المنطقة الخارة حيث تندفع اليذور بعنف حت 
لقد تقتل الحروان اذا اصابته ٠‏ ومن أمعن نظره في ما تقدم رأى ان النبات يسعى 
في طلب المعيشة كالميوان مستخدما الوسائط التي تمكنه من ذلك جارياً على سان 


معلومة مما سنه الخااق سسحانه مع الخلوقات اللمة . 


ازر كنو و -0 الشميل 


(0 دح لالة 1 )6 


ولد في كفرثيا ءن ساحل لبئان . اخذ العلم في الككلية الامبركية ببيروت حيث انمى 


علومه الطبية في السئة ١*8ه‏ » ففادرء على الاثر » لبئان الى اوردبا للتزيد مسن الطب فاطع 


فيها على المباحث البو لوجيءة ونأ ثر بما وقف عليه من الادلة على مذهب النشو* وتولد الانواع 


بعضها من البعض الآخر » والتولد الذاني . وما كاد يستقر به المطاف في الديار المصرية م حوالي 
السئة هذ > حتى شرع يطالع الئاس بآدائه في الفاسفة المادية ويعراب لحم داروين» ويءعرض 
لدم « شرح يغخنر على مذهب داروين» ( وهه؛ ) ويناقش »> ويجادل » 11 الادلة والحجج 
والبراهين لدعم فلسفته . له اول عملّة طبية راقية في الشرقٌ اسمها «الثفاء » كان تحريرها 
بقلمه من (لباب الى الملدراب وله مباحث 2 (أسماسة والاجتماع . وله خطب وعاذسات وشعر 
وهو لم يتقطع عن مارسة الطت ققد عر فية ميف قال الد كتوز قوي“ضاوف:« كان الشجيل 
من مشاهير الاطباء في التشخيص الطبي كاغا يوحن لقنا لفان لنت ينه القرراضة إن عل 


عدو لوث 3-1 بالاستهواء | اذ الى قيِل إن ا هذ| التعدل 3 اوروي ه هه .٠ه‏ 0 
3 8 2 : 00 9 - 


اما اشهر مو*لفاته « أجموعة الدكتود ثبلي الشميل » يمزئين كبيرين و« فاسفة النشوء 
والاريقاء « م 1 2 0 القلمسدة اها 8 وله د يعر رفع وتعليقات ل عض اللكعت الطب 32 


القدعة التي تولى ندر ه ١‏ كفصول بقرا طّ 0 وار<دوزة ابن سند 0 


اجع معا وس وه على انه كان 2 انس المحضى سر * ا فكه الحدرث 2 طاء ق المحيا 
حوبا لحسن طويته واخلاصه» ولا 9 لدجاعته الادبية المفرطة اذم ككن عدي ان ل ل 


42 


ديا ظالم 6 كار بنك دكن ع نهو هأ . 


توفي في اليوم الادول من رأس السئة لاوا 


كن شديد التسامح مع من يخالفك في رأيك فان لم يكن دأيه كل الصواب فلا 
تكن انت كل المطإ بتشبثك . واقل ما في اطلاق حرية الفكر والقول تربية الطبع 


على الشجاعة و(صدق وبئس الئاس اذا قسرها على المين والكذب 


.. وقد اطلقت عليه اسم « فلسفة النشوء والارتقاء » لالي لم اقتصر فيه على 
النظر التقريري السيط من حدثث لشوء الأحماء واس مسلها بعذها >كن دعضص دل 
مث 


نطريمه على الطبيعة كاها من اد ونمات وحموان من حدءثُ اصلها وكوها ونسدتها 


اطلقت 


بعذها الى بعضص مكنا ان هذا الكل المثشهود مترارط ترايط] لا نفك ْ اط صوره 
واؤعاله سواء ف الطميعة الضامية او ف الاحماء الناهمة او ف الحيوان الأعجحم او ف 
الانسان الناطق » موضحا ان القوى الفاعلة في كل ذلك المواد الداخلية فيه'متن 


اصل طبيعي واحد متحول الى ما لا حد له نحيث ان الافعال الظاهرة في اعلى سلم 


هذا التحول كا نشاهدها اليوم لست الا تلك الافعال السيطة كامئة في أدلى هذا 


ووداء فياه ١‏ فيو 6 5 م6 1 5 05 | 2 
السلم متدرحة فيه واكك للتطن حى تظهر تاق مظاهرها ارتقاء» واعظمها سدة 


إلا توفر شرائط معاوهة لو فقدتما يعد ذلك إعادت أل بسائطها علا بئأ.وس الاقتصاد 


ذلك الى العلم الاختباري المحسوس ٠‏ وذلك لباوغ اللقيقة المنشودة في كل زمان 


من الطريق الوحيد الموصل اليها والي بلمسها الانسان يي 0 اطواره يي التاريخ من 


الطسئى الذي يقتضى :ان. كل شىء: في الطبيعة: منها ويا واليها مون ف كلل 


غار سييلها فضل عنها و شك المها إلا عن عهل قردب 10 . مشوخرا >ن 0 


ذلك المنفعة العملية تكل انسان يشيد اجمّاعه على اساس متّين الما ان اقل شيء 


8 5 00 . . . يو . 7 - هه ٠‏ 
ف الطميعة قل يكون فيه كبر نفع له فلا مقر سيا دل يعد لكل دىء٠‏ ويدصرفه 


الى غر ضه ولسارسد ووامس السلر عه فد أها ُْ ا المنفعة المسار كة الى لا 


تكون المنفعة الذاتية بدونما الا ناقصة وقد تنعلب الى الضد فيتضافر عن علم لتوفيد 


| 


هده المافعة “من .صادرها الطميعية يا 0 07 0 58 هيو تاذ حى اليوم 
ال ا على م سدوق ا 0 1 فهيه لذوامنسها ىق نظاما لانه اذا كان نظام 
الطريعة ع ا تناز ع المقاء القاذخى بالك زع الشديد دن ع أضن الى أننات جميعها من 
اصغرها الى أكيرها ومن احقرها : اعظمها عملا بناموس محبة الذات او الانانية 
الي تطلب النفع الخاص والماثشرة في عوممها وغير المقتصرة على الاحياء فقط كى 
قل يظن توه إل انه يوحول ناموس 40 تقل هل ا التنازع من دان الافراد المنعزلة 
بناء على ناموس التسكاذؤ والتسكافل مرتقيا الى الماعات المنضمة في ٠صلحة‏ واحدة 
الى ان يشمل المنس كله عسى ان بتهياً للانسان الفوز النام على الطبيعة اذا فهم 


هل | الانسان الكلى مصاححه الكبرى من وراء ذلك 3 رد ٠ب‏ ان تكون . 


ول يكن ذاك متسسرا له حقيقة قبل “سين سنة اي قبل اكتثاف مذهب 


النشوء والارتقاء على الما ادق" الي قرره ا دارون في مذهه لانه يكن لم حفيقة 


0 5 4 : | 5 
أسملمهة الى هله الطميعة ولا لسمة الطميعة دعضها الى بعص وم سكن رعدر ا 


ها في ذاك 21 


ولا قشت اث هذا المذهب يهنا ولاسما م بني عليه مكل اك 1201815 يكن 
له اتباع ولا مؤلفات في اللغة الء, ربية بل كان انصاره حىّ في اوربا نفسها لا يتحاوزون 
عدد الاصابع وكان خصومه من العلاء انفسهم يفوقون حد اللصر فلم يكن 
دادون دجل القرن الماذضي الاعظم الذي نظر الى اللهة العلمية فقط ليقرد 0 
الانواع في الاحياء بالتحول والارتقاء مسن اصول قليلة لم يتعرض لكيفية نشوا 


الاصلى سوى انصاره هكسبي . وخر وهتكل الذين وجدوا حالا في هذا المذم 


مسئدا عاسا قويا للعلم المادي والفلسفة المادءة ؛ وسوى سبنسر الذي. *ث 


الفسر و لوجية وتوسع فيه الى اقدى ما نرمي اليه نظرياته التكيرى . وقد دامت نار 


المرب دين العلياء في اوربا مستعرةٌ اخحذا وردا ونها واشانا وَخنكًا وتاسدا من 


سئة 18694 إلى واي سئة ١86٠١‏ والعاماء يدخلون فى هذا المذهى افواحأ » وعم 
ارضًا 


.2 ك3 ٠‏ | | 
<ق اطلق على كل الكون على العالم المدي وعلى العالم الممذوي » على العا 


للد تسود سبي الشميل لت ل 


الطبيعى وعلى الال الادلي بحدث لا 1 اليوم بالانسان 2 حلملة او حقارة اجمّاعية 
او عاسة او فلسفية الا ونحد لها في هذا المذهب 0 ف كيفية نشوتها وكولها حي 
دصار هم ها ايض وكان ذلك عونا كرا اشع ربز العا عللم الطبيعي ي اردعاءة قوية للفاسقة 
المادية ف الكون ٠.‏ 


ومن أول م طر 0 هذا المدهب 7 »“نْ ا اأهة القدوى ف مماحث 


كلفة وض بعذها في في ال, 2 كيف ١4‏ كينها في حلة المققطف حى سنة 14844 حرث 
نشرت اصل هذا الحكما. ا 2ت ام 092 كار على لهب 

وقد احدث نششره لغطأ عظياً مع انه لم يطبع منه الا خسماثة نسخة لم تنفد 
الا بعد حمس عشرة ا عن قليله من الثامة الممدودة فقاموا ينفونه 
كله او بعضه 1 على قدر عه أو حسب هواه » وكثيره من ٠‏ العامة الذين اكثروا 


من الخلية عن ع سماع إلا عن معلالفة لانم معو ان شه 000 


. على ان 217 الى رحة الي عتقباليت در هى المقدو ده وى ف ذلك الحين 
لانقاظ الافكار من نومماأ العميق واخركة هه كانت خب من السكون 0 سس 


فنا محن الرققيين اليوم وق : ل فمنا الى اععاقنا وقد تقادم علينا السبات حق 


ا 


١ 5 + 14‏ م 3 ا 
رضشة في صف الأحماء لاعن بي بالمية فتدفن حثة امنة ل هي باكة 


- ه .هه 
يد 1 ع 


00-7 01 10 أت 5 مه اننا عت مكلك وا كار هاوما التمم اكت 


عن و في ١‏ اول الاءر لانك 2 صغيراً لا تسخطيع ان ته ا 


5 


نفسك تستقر عللها» بل عن اعداد لك بالتربية وانطباع فيك بالوراثة ٠‏ 


؟* ١6‏ ال كور سبلي الشميل 


فالتربية نحد ند الطفل لينآ غيد قاس, فلا تجد صعوبة في تكبيفه فتؤير فيه تأثير 
الطابع ف الشمع اكه ار 00 يسلقم المرء 1 لى المطبوع وبنفر اذا 
كا قات 2 ويله عئه 1 لسحهم العود على اعوحا ده وك اذا حاوات تفوعه ٍِ 
وعليه المثل « العلم ف الصر كالتقش في اطيرة». .م ينتقل هذا التكييف في 


النسل بالوراثة فيولد الطفل ويه استعداد للميل مع هذا الانعطاف او ذاك . 


م 4 كيرت وصرت قادرا على التفكر لم تفتتكر غالياً لت.حيص ما نثأت 
ل دام كل قوى عقلك لتأبيده كاما دعا 4 الى ذلك ٠.‏ بحرث 
تكن في احكامك معدلا البتة عن فعل المؤثرات التي ذثأت عليها من التربية 
البيتية والمدرسية والاجيّاعية ٠‏ ولهذا كان اكثر الناس غير مستقلين في احتكامهم 
خاضعين فيها لهؤثرات السايقة المتكسوبة والراسخة فيهم مهما اتسعت دائرة معارفهم 
وسمت مداركهم . ولا يشذ عن ذلك الا النزر اليسير لاسباب خاصة تن فيها عليهم 
وطأة هذه 7 اكد علالاء ادي اذا سهت مداركهم قليلا يرجءون في 


- واطفهم اغآ لسمو زه دديها: مم الككيدو دة عن هم ا السيل ا جحي الكافق 


و 


اعانه ويقع المصلح الاحمّاء 0 خطإ ال ظام ١ل‏ ام الذي 0 مله حدق اذا فكر قليلا 


الككن عله هذا على لعينة ا رداك على 7 للتردية الاصلية من السطوة على 


العواطاف والعقول 0 وكثيراً م متخد ذلك اضحان هله الممادى' دايلا على صححدة 


عباد ممم ويقولون ان مل هذا الانعطاف الذي دعيرون عئه بالوحدان ارذآ غريلا 
الانسان فلو / يكن صحيحا ١‏ كان ذلك . والخال إن امنا واهلى في الطفل 

ليا يزال على الفطرة ليا دؤدد هلا القول دل ينافيه ف ا كثر الاحيان و من اللا “كن 
جمع من اطفال عند اول نطقهم اءتراضات ضد ممادثنا المقررة كثيراً ها يتعوذ 
منها ااهل ويمدم هأ العاقل والكرا نصر فهم عنها ع لنا عليهم »من ٠‏ |( سلطة حى 


دقروا اخيرا على مأ هو مقرر عندنا ٠.‏ 


الد كر 9 سبي 


خطوة في العلوم 


ولقد كان كل شيء غامضاً على الانسان في اول الأمى وكان ينحو في تعليله 


منحى القول بالقرى المجردة فاخذ يتعرفة شنا فشنثا حتى تبين كثيراً من هذا 


الغامض اي الى قوق الطميعة ا هده المماحث العامحبة الي يا بؤال كرون 


يعتقدون روحانياتها حتى اليوم ظواهر بعض الامراض العصبية كالصرع والحستيريا التي 
تجمل الاقبات باق اغالا عرفة لا يتطعها الآثنان في حال الصحة فى" مامور 
خارقة العادة ٠‏ فطالما اعتبروها حالات ناشئة عن ارواح نحسة فعاطرها بانواع التعذيب 
لطردها من الاجسام اطالّة فبها فان تعذر عليهم ذلك - وكثيراً ما يعتذر - احرقوا 


المصابين مأ غار مشفهين علرهم ٠.‏ 


ومنها ايض الانيتال الغريب الذي سكون ف اليعض فشعرون ع يا لشمعر 4 
سواهم م هو غار 9 فمحماونه على فعل الارواح ٠‏ ومن رسعت إن كر ين دن 


4 7 0: 3 7 . 7-8 5 : 1 5 5 

العاماء الدين / يستطيعوا التخلص من مفعول برئديسة اليا وهام الي فشاوا فها يي 
صعر هم ساعدوا العو على كين هذا الوهم فيهم 0 وكديرون هم لا يزالون 
حى اليوم يشتعلون يفن مناحاة الارواح لمخاطية ارواح المولى ويتخطون فيه على 


غير هدى مخدوعين للمشعوذين تارة وواشمين ف انفسهم اخرى ٠‏ 


ولقد ازاح الطب هذا الوهم عن المصابين بالامراض العصمية ٠‏ ولقد ميد الء 
الطبيعي السيل لتفهم الخوارق الاخرى الي يتراتءى اها فوق طور العلم القرة 
كقراءة الافكار ومطلق الشعور عن بد حى قرع الاوهام ومناحاة الاحلام |( 
يطلقون غَليها امم مناجاة الارواح ٠‏ واول ما كتنت في هذا المرضوع رادا مقمول 


القوى الروحانية المرعومة لك الاسباب الطبيعية كان فى سئة 1477 على ابر 


5 


حادث من هذا القبيل اقام المرائد في انتكلترا واقعدها حتى اهتمت امعيات العادية 


١64+‏ ال“كتور سلى الشميل 


بالبحث فيه مما يدل دلالة واضحة على الملل المتأصل ف الشر بالوراثة والتربية الى 
سرعة الاندفاع مع هذا التياد لاقل عارض يعرض لهم ويشسكل عليهم تعليله تعليلا 
طبيعيا ٠‏ ومن السهل تغبير الغر يب باغرب منة لديم حينئدر كانه لا يجوز لهم ١‏ 
قروو وان دضعوا وراء 1 مله الطميعى علامة الاستفهام 5 1 نال بوكر ف الاسنانة 


وكانيت كتابتي داللعة الفرنساوية' ولقد خطونا “كن ذلك الى اليوم خطرة 1 أسْمة خخ 


العلوم الطميعية حدعات فهم ذلك علينا اسغر كدذالك 5 


وأن 2 000 مكوعدن فقَل لي 


وان بقى عدرك ربب فقل 3 


اوللا: لماذا هذا الا ف الاحماء اء باختللاف حنس المعدشة والاقلم و ا كلل 


ان : 0 ن فيها ميل الى التغير لجسب الاحوال اذا أرحى مة ولاذا نس هلا الميم "ال 
التغثر ان 6 م يكن م هو اصاه ناشع عن مدل هله الاحدوا ال 
ثانياً : لماذا هذا التنازع بين الاحياء ان لم يكن هذا الاختلاف يكسمها قابليات 
وجودية مختلفة بعذها اصلح من بعض في بعض الاحوال وغير صالح في البعض الآخر. 
0 : إن / ك٠‏ ن الانتخاب الطبيعي ى للذحة 7 للتتازع فلاذا كان هنا 
النوع مثلا لا يقوى على الثبات في مسكان, ويقوى عليه في مكان آخر او لماذا 
كن بعص الانواع دضعف ورعا تلاسى ام ام البعض الا حر 


رابعا يذ / دكن للورائة الطمرعية د قوية ف نفل الصفات فلاذا كانت 
يت ل ا 1 0 
لي 0 ل 1 2 حريدة اللكويتة دوريان التي تطبع ف الاسثانة بتاريخ ”و | و 
شئة كلامم( .5 


- ا( حك او | المع ههة١‏ 
ر في مت 


وسائر الصفات 1١‏ سما أدبية تتتمل في الفسل واذا دوذ فرت ها الاسياب الطبيعية 


كجلس المعدشة والأقلم والتوايد فلماذا ا تنحصر يْ النسل وتصار لازمة ضروردة 


اي <وهرية 


خامساً : لاذا كانت الاعضاء والصفات تذعف ورعا تلاشت بالا ههال والتراك 
وتديو مقر «الالستيال واليرى ال ل نكن للبادء اتير ظليفر ٠.‏ ولو ل يكن 
للعادة مفعول ا اقتضى ان يكون شُي* من ذلك كله ٠‏ اذكر اني من ثلا 
سنواتر شاهدت رجلا المانيا اقطع الذراعين خلقة من عند قرب مفصل اكتف 
وسائر جسده نام, د وكان طويلا ضخما فكان يستعمل رجليه لقضاء جيع حاجاته 
كاستعال امبر الناس ليديه ويأكل بالستكين والشوكة برجليه وهو جالس ععلى 
المائدة ورافعهما عليها <تى كان يتعذر على من هله ان يعرف انغيا رجلاه؛ و أيه 
يالى بهما على ( المندوايئا » وهى آلة كالقانون عندنا واصغر منه مما يطرب القلوب 
ويذهل العقول ٠.‏ وفتح بها زجاجة بيرا بالالة المعروفة واعب بالورق مع أحد 
الحذور بالاعية المعروفة ( بالا كرته ») فككان يخاط الورق برحليه وهو رافعهها على 
مائدة اللغعس غلطاً دعحز عنه مبرة اللاعنين وزد على ذلك انه كان مجمعه بصناعة 
عن حشيعية عند كوله 2 الماهرين 6 الفن وقد اطلق برجله 
1 بالرصاص وعند تاعمي اصابع رجليبه وحدت ان الاءها 
اكتسب بالعادة قوة الانضام الى سائر الاصابع كابهام اليد والاصبع الثافي بعى 
الام ا طو له كاد يبلغ طول السابة وان هدا الرحل اذا ولد اولاداً 
بلا يدين مثله وولد اولاده «ثلهم على نضعةا حال تتخول الرحا 
زَالطابقة نذا يكل عتاعا ‏ لآ اتير الذي صل “في رخليه كا رأينا مم 
والزمان الذي - فه ذلك لفن 5 أ انسمة 3 الاجيال الطويلة لتاريخ اخياة فانه 
أرفة عبن 


3 فى الانواع وهل هود الطميعيين مدق على عددها واذا كان 


تفق_ فاءماذا هذا الخلاف ٠.‏ وهل من فاصل. يفصل النوع عن التبساين فصلا 


١٠65‏ الدكتور سبلي ي ألشميل 


تاما واذا ع هذا الفاصل لا يوحد فا ساب كنا الارتماط ان 5 5 تسكرئن 
الانواع من التماينات والتماينات من الافراد . 


سايفا :. واخيرآء او كانت الانواع نتيجة خلق خصوصي ل اقتضى ان يكون 

شّي* من الاعضاء المسماة اثرية او لم يكن من الواجب ان كل نوع يتضمن 

بق جرثومته كل الاعضاء اللازمة له لا اكثر ولا اقل ٠‏ والا فيا معنى الخلق 
على هذه الصورة واين الملكمة وما هي الغاية وهل يمسكن تعليل هذه الاعذاء 
تعليلا يرضي العام ويقنع العاقل بغيد مذهب دارون. البست رابطاً يريط الصود بعضها 
ببعض وبا تقدمها من الاجداد البالية الي تقادءت عليه العصور وتقلت علها 
الده ود ٠‏ اتاج بند ذلك الى ادل على كن اللي" متتصلا يعشّه بض بساسلة 
انتقالات وان خفيت في البعض لاسباب طبيعية 15 ومة الا انها ظاهرة في البعض 
الآخر ع يصح معه القيام ن واننا مد به البرهان او يا ترى لا يجوز للطميعيين القياس 


0 


على الاختما د ويب لسواهم بدون ذلك ام هل يعد «ثل هذه المعلومات 


دوا سق 


أسمع عنقياة إِ 


وانا امع من هم ا حمهة رقاازء ألا ر ومون ودمعدون وخاصة وعامم 


او سخطون وريا قام منهم م تحمسون ره م تفُوسهم لو انم سرون . 
د كاهم يقولون كيف تريد ان تعيضنا بعلمك المقيّد وفلسفتك الحدو دة عن ذلك العلم 
المطلق وتلك الفلسفة الى ا سيلها عند حد 3 ع حجب المادة 
وتتطلّع ا المدثا ود٠‏ بل حكيف تريد ان تصرفنا عاديتك الارضية 
وتصوراتك الترابية عن تلك المصالى' العالية والافكار السامية التي يناجي الاذسان 
بها امانية بل اماله بل نفسه وريه اذ يصعد بالخيال الى سماء امل الك يذلك 
امال ف 0 راون الامال 7 


الد كو سبلى الخل /اه ١‏ 


وهل يد العقل فيها تلك اللذة اللي دحدها ف هله © ام هل يحد وحدانه فيها 


تلاك الراحة الى برتاح اليها ؟ واي عظمة كر اانا من عظمة 5-8 الانماء 9 
بل اين جبال مصنوعات تلك المشهودة من حمال موضوعات هذه الموعودة 9 بل اين 


مقدرة علوم اولك المقيدة >ن مف لوم مواهب هؤلاء المطلقة 9 


امهل تان كت القصاصن الطييسين التوم اماي :.مؤاثر آغر يؤائة أي عاط 
في الهواء والماء والتراب لتقرير ما فيها من اأقائق او في المحراث والمعول والعمل 
لبيان ما فيها من المنافع بكتب اساطين الادب ولاسما التصاصين الفرنسويين الذين 
احرزوا قَصذ السبق اليوم يْ مدان *الرومات « حى بلغ مذهم التأنق ف السك 
والدقة في الرصف والرقة في التصور أتهم وصفوا الخيال بأرق من الخيال 0 
دل ايبن استاد المعري الي تتكاد تنقعم صلابة من اماق الفارض الي تكاد 
تذوب رقة 9 بل أين وقعها في النفس من اشعار شحكسير الموضوعة وما يتخللها 
من الخيال الرائع الدي تقر الطبع ويسةتهوي العقل ؟ بل اين #ود قولك هذا : 
لازم الأزت» ف الوحدود حماة لوست ف وحودها الموت قرا 


من لين قولك هدا : 
وحكم من يزدري بجيام 33 يوم “زداد بالطول قصرا 


دا الل فور 73 ذلك من حرارة هلا القول الخاسى 2 


ذه ادحل عنناا سد عوك دقاعت الإافلاك! والتقث الدهر 


وماء الكل دمن أذلى نامل مل الرحا .. فا فرق إلا الشرق ل كيد النفن 
تزقى ينا أحت - النغى وهو دوما:” - كا في نيرت الليّث أو فيا عق الثرى 


الد كور تشابلى المي 


ءن طلاوة هذا القول الخيالي : 


وهززته بقصيدةر ١‏ . ثلدت على الصخر الادم لاعدقا 


امال اي فى متعلم او ابة فتاة متعلمة ان تقرأ فصلا في مخترعات الكهربا 
قل ان تقرأ دواية. من سقط الوضع ٠‏ بسل اسأل علا اليوم ان يقرأ مقالا في 
محولات اماد قبل انْ قرأ كتارا ف مماحاة الارواح ؤازنك ليا تفلم ولاذا 9 
نتكيفات الطبع والعقل الثأن الاول في اعداد ٠١‏ فيها من القابليات . 


1 0 ىّ ا القايليات اعرق 3 القدم »من 2 القائق . فالانسان / يعرف 


الطقائق في اول الامى وما عرف الا الاوهام فانطيع فيها وتكيّف لها وشاد ينيانه 

العقلي والادلي عليها ونسج كلامه على ٠نوالها‏ فصارت لا ترتاح الى مباحث ١‏ 

ولا تلتذ بها كا تلتذ بموضوعات الخيال لان الإذة والراحة انما هما الطابقة بين 

الفاعل وقابلية القابل ٠‏ حتي ان انه نفسها تضيق بهذه المباحث فليس لها فيها تلك 

السلاسة ولا تلك السعة التي احرذتها في المباحث الأ دبية وح ان عقله يتعب منها ٠‏ 
فالقول ان تصورات الاحلاء يازم الاستمساك بها لامها تبدو جا ا تصورات 

الطقائق وانا ب اصح كذلك لان الوحدان 0 ا ٠‏ وان ترويض العقل شماحثها 


الكلامية التافهة انفع انا من تدريبه على البحث في الوم 
واسهل عليه يقتضى منه ان يكو ن كذالك الكذن على النفس انفع من ارد 
نا وان تتكون الأوهام نفسها انفع نا من الَقائق وان يكون 0 ل يااكلام 
الفارغ والمناقشات العقيمة افضل ٠ن‏ العمل » وان تتكون اضاعة الوقت بتنميق 
المقالات الخلافية في مسائل جداية لترسيخ الميل في العقل الى المماحث النظرية المِردة 
افضل من الاشتغال باختراع آلة خر الاثقال» وان يتكون الطيران ممناطيد الخبال في 
قرب الاولام , انقع دن ع الطير ان يمناطيد الصناعة ف فسيح هذا الغاء ٠‏ فكيف لا 


تسوء حال الانسان الذي لا ترتاح نفسه إلا الى ذلك في العمران ؟ فلا الحاة مما 


2 5 
الدكتو 1 شببي الشيل حل 


بزدرق دسه ه ولا ١‏ الا 'فلاك 7 ع ع » ولا الدهر يلتفت» ولا الصضخر يعدق م 


المروج نفسها تورق 5 هذا الكلام : 


فكبا ان ذاك ذشأ في العقل والطمع بغلمة الغريس والمبحث في الماهرآت واللقائق 


المجردة او لا فهو سيتقاب ضرورة متى تسكن الضد فيعا بغلبة المحسسوس والببعث في 


الطائع والكيفيات ٠‏ وهو اعمج اليوم بالتحول كاءا اخذ نظر الانسان المادي 


نتقرر فه ا كثر ٠‏ وسوف سدو له ذلك امال سخيفا قبيحا وتصدير القائق البسيطة 
2 خْ 3 


- 


الي يا صير إنا اليوم عا لى التبحر فها او اننا زيدها 3 عم ر 4 : الينا حد ا 
او جلت #طالءدها لنا الر 1 3 |1 طاوبة واللذة المرغوية وتتحول لعاتنا اليها وبمعار ممهحنا 
قي سطيا اا كن المقد ا السيط الصريح حينئد يد الانسان في 

1 الحقائق لذء له تدانيها اللذة الى تخدها اليوم في 5-1 الخيال ا موضوعة « 


وموضوعات الادى المصنوعة ٠‏ 


4-7 
ا١مل6ه5‎ ( 


سأاني احم الغقير من اصدقال لى الادياء كيف عربت الاا ماذة وفك حدالي الى 


تعرسها» فككية الفصل ا 1 لا حاو دن فائدة لمن قذكى عامه ان لسار ف 


1 هذه العقشة . 
5 2 


ا كن الصغر عط أعة الى ر القصدي 58 م تعلق شه باخرالات وعمارات 


الاقدمن ا ” 1 8 لي الجيو ١‏ > تكو ن 2 نْ : 1 | 4 ر وفروض الدروس 
ال 5 لا نه ا و ا 1 ير 
"5 525 و مين 39 لمفكى ا" ردقيه در عه ها سدل من عمل داب عن وعمئاءما فمحول 


دون الما المأه دن مى اردها 5-1 قط هه ا عرضا 0 


نْْ افواه الا 8 لل 


ورد ساهذا 06 .ا: الندرس . فاحتمءعت لدى دك صمدطها بعص قصائد لففتها 


ول اتم العقد الثالى من اعوام اللياة ٠‏ ولا يطالبتني المطالع اللبب بامثلة من تلك 


القصائد فحسبي هزء نفسي لي دون هزءه اذ لا اقالك من الضحك كا خطر ء 
الال ثى»* مما علق في الذاكرة ٠‏ فهنالك م5 مخدط اختالطت فيه الهة الكلدان 


7ى 


بالهة المونان والر ومان وائزلت بجودات مسر موضع معمودات الحماد والصين واسشه 
الد ل كور بالاناث والتست الاءا علام الافر 2 حية رالأسعاء الونانية على حو ما دون الكصة 


كثير من اخمارثم عن امم القرون الالية ٠‏ وهنا ولا بدع مات كل كانت 


دخله من غار أبيوايه . 
7 م 3 1 ا 5 0-0 0" 8 
فلا 1 نسي واصحت متصرفا مطلها يي 0 اوقات العطلة ست 
اننى ل اعرف شُنثاً مع سابق الظن بسعة الاطلاع فانتهيت الى حيث 
5 7 بن 5 , ع 5 2 5 0 
ان انتدق" 7 فعندت الى تلك المنظومات ول اكن يعد كرات شنا 


بي 


حة ما خلا « الفردوس الغابر » لان وقرات جميع ا 2 


ص عجحيح 


١54‏ سليان الستاي 


بلعقه اذا كنت من ظٍِ 6 واللا قار مله الى عقر اعرة ا ى كلا 57 منظاودة 


0 


ص 


فى لا 0 احدئون رونقها وأمبرهن رواة واككرهن حلا واوسعن 


وابلعون جمعا 0 50 صهوة الشغر اء على منواها لم بملعوا شاوها واسحهوا >“ن 2 رها 


١0-7 


فلأو| ” ججار ثم و ينقدوها 3 


ففل م احرق لعتدا العردية ان 1 56 لا من عل الدرة اليئيمة في اوللى 
بها من تناوها من ملل الخضارة٠‏ فلس في شعر الافرنج ولغاتهم ما يوفر لها اسباب 
البيوز مله اعييل ا ينه فاك العا 0 اليونالي بلغة قريمة الى الفطرة 
تدا والبحث ف جاه 8 قوم كحا اهليتنا ٠‏ سس يي سعرا اء مأ »من ٠‏ الملل ل من انضقت 
ومع نيهم على معالى الالياذة باطملكمة وا 2 ا كالمتقدمين من سعرائنا ٠‏ 

فناجةنى النفس بعر ينها ل , علمى خطورة الموقف 5 عورة المسلك وطول الغثقة 
وقات تلك ملهاة تقضى بها اوقات الفراغ !فاذا كم الله وفسح في الاجل ذففتها 
الى القراء 3 واللا فلا اقل “من ان اروض نفسى م وهى حار م تروض ده النقوم 


5- 0-2 


ع فرك معد لطمك “أو بيت هلها على ان لا اغادرها حى الى على اخرها ٠‏ 


دمر يبب الاصل 


غططات لنفدي خطة وقلت لانظمى »نها امثلسة من حيث اتفق لي واعرضها على 
الادياء» فاتنتم ما يتكون دن وقعها في النفوس واتبين مواطن الخال فخير لي ان 
اتينها قبل التوغل في العمل . فتو كلت ل الله وعلات الى ترجمة فرنسية منها 
كانت بين يدي" وألقيتها 31 جانب ترحمة انتكليز بة واخرى ايطالية وفتحر” 
اللكتاب الفرنسي من ثلثه الاول فاذا بأخيل ر واغاتمنون يتخاحان واخيل, ل 


على اغاء غامنون بالساب والشدمة فنظمت الابما 2 ت الي مطلعها : 


يامليكا بنشوة الرا 7 ٠ .٠‏ (ص"555 ) فعربتها على الطريقة الألوفة في 


النظم و كانت اول ما ظمت من الااياذة ٠‏ وذلك في اخريات سنة 18417 صر 


سلهان الستالي 8" ١‏ 


القاهرة 3 مم تخت ت الى ثاب من ٠‏ ثلشهة العاج الي و9 فاذا 2 ك1 27 كْ اول النشك 
حاوزت الطرواد ول الخنادق تعلمويم فها حسام 
: 2 - 51 


فكانت قصيدة طويلة توثقت بها هن اتساع اللغة لامعالي والقوافي و نهجت فيها 


هبحأ حجديدا م اكتيت اعلؤوده 00 ذهنى وسكراه ما قُ داب 2 النظم ي التمز نب « 


ثم فتحت التكتاب من ثلثة الاخير فاذا لي في الصفحة الثالثة من النشيد 


الثالك والصسيرن فرحجعت 0 اؤوله ونظمت وف و هعة داك رحرا م وفقفى 


على اسلوب استحسلته وحسيته وافيا يمرامي لتعريب 3 النشة عق ناقة ؛ 


فحملت سم م جمع 9 من القصائد الثلاث مسرا ذاتيا وحعلات اعرضها على 
من زارلىي وزدته من الادباء والثغراء ممن الف الشعر العصري ومن نشا على انتهاج 
الشعر القفديم فاستحسئوا وخاملوا فزدت يجا هلهم نغاطاً ٠.‏ وابسيك من بعدهم 


و 


ن الملل والقنوط اوفرة ها يتبع هذا العمل الشاق هن الغناء 

1 م يسشازم من النفقات لو 1 بالطبع ولدس قراء العردية وظلاب 

امثال هذا الكتان من ينقّط على المدازفة يمثل تلك النفقات وشّق النفس وضياع 
الاوقات : على ان ذلك كان اقل م تجزع له نفسي اذ اقدءعت ود 


" بح من وراء هنا العمل دل انا راض والتحساةة :ل خضت لفن 
:ئر)غ . “سا” | . و 32 


الكسب ولكن لع رام يي ق الف ن استسهل ل 3 سامله ٠‏ فقالت أه 


اوان الشروع 3 فرحجحعت الى اول لنشمد روهدت 3 النقل تمأ ع حى 
صف 0 الثالى 1 -” اثناء النظم اقادل الترحمات بعذأ دعص 
بصعس على ومعةك تين ال رححان شاه دون اخرق : فاوقغت النظم وقات لا بل 


11 من الرجوع الى الاصل اليونالي اذ للا يصلح النقل من غير أصله :: 


7 2 .م م له ابيا 5 5 ل |- 
اجع. ا لاسي معر فى بالدونانية قاصرة 21ت لا نكاد تتحاوز القراءة السرطة 


7 
75 


وبعض ادول وهفردات لا تشفي غليلا ٠‏ فاخذت الحث عن استاذ يروي غلتي 


١55‏ سلمان الستالي 


2 ا ا 00 
فارسددت الى عالحر من اللا باء السوعيين وابلغت أنه متضلع باليونانية تؤلعه 


دا لفر نسمة 3 ري اعم ان الا ياء السوعيين لا لسعم التفرغ لالقاء دروس 
ا خارج مدارسهم فكان يا سك اذا من رضاء الماك واذن الرئس فوفهني 
ا الى الحصول على الامرين فشتكرت لما هذه المنة وجعل استاذي يلقنني اصول 
2 1 فصولا من الالياذة وانا محكبي على الدرس متفرع للاستفادة ٠‏ 
وبعد ان قضيت معها اشهراً ,وعدت أمنه انه يسن ان امتتم 'الدرن وحدي وانا 
اتناول تعريب الالياذة من اصلها مع الاستعانة ركتس اللغة وتفاسيرها فارقته يا ؟] 
ولبثت مدة اجهد النفس بالمطالعة ثم استأنفت التعريب 

وكان ينعسي سي ء مم عر مه »دن النشيد الاول والثالى فرحعت الى امعان النظر 
فيه ومقابلته على أصله فرأيت خلا الجأفي الى التنقيح والتصحيح فكنت لا احجم 
عن تعمار البت والستين ورعا اعدت نظم مقاطع برمتها 1 2 بشع ل سي أ 
هده الاعادة ف سائر الأ نايد الآ ان يسكون 5 استدال فقرة او سطر يغيرهما او 
تعييد قافية بإخرى مما يقع الكل ناظم ٠‏ وفي ما سوى ذلك كنت اجهد النفس 

مير قاف يقع + 


ياحكام البيت على قدر الاستطاعة قبل كتابته ٠‏ 


و اكد استقر في عصر حتى حدا لي حادي الاسفار التى الفتها منذ الصما 
فبرحت القاهرة سنة ١1844‏ ولي النفس سُغف مما وحنين” اليها ٠‏ فانتهى لي التطواف 
الى العراق بعد ان طرقت الهند واطراف العجم فاقت فبها زهاء سئتين اضطررث الى 
طي الالياذة في معظمعا ول يتس" لي العود اليها الا بضعة اسابيع ٠‏ على انني لم اجتمع 


باديب منها اللا عرضت عليه شما »من منظومها وادداء العراق مولعون سماع الشعر . 


3 شخصت الى الاستانة واتف#ذتها مقاماً طيباً لبثت فيه سبع سئوات كنت 
كثير التنقل ف اثنامها دين 0 والغرب فيوم لبسوريا وسئة باورما وامر كا والمرجع 
. جا . . 5-5 

الى الاستتانة و كانت الالياذة رفيقي حرما توجهت اختلس الاوقات خلسة فلا تفرغ 


3 هبات ع >ن رقدتما وعاردت العمل وكثيراً ما حصل ذلك فق رؤوس الممال 


وعلى مون المواخر وقطارات كك الخديد فهمي ذا المعنى وليدة اربع اقطار العام . 


وكنت حسث حلات اتوخى الاستفادة من اهل ذلك المخل ولاسما في الاستانة 
حيث ههأ لي حسن التوفيق ان اتصلت ببعض ادياء اليونان ععشاق هوميروس والياذته 
كاستافريدس ترحجهان السفارة الانكارة وكاروايدس اعن ماده كلية خللكي 
الم ونانية بالاسمانة ويعطهم من قر 98 العربية فكنت شاور كم 0 ي بعص 0 النس 


م 


واغلق وثم ا يضئون واقرأ هم احزاء مهن المنظوم العر لي فشعروه مم هره 


#سشاشسريين بح ربيب اعظم منظومة لاعظم سعوا راهم ٠‏ 
وهكذا ظللت بين وقوفر ومسير الى اول صيف سئة ١455‏ فخرجت بعائاتي 
الى مصيف فنار باغجه في ضواحي الاستانة وظللت فيها اربعة اشهر فرغت في 


تمارثها من 1 بسنا رذب ب 


3 سك لاشاء رع ف الع ريسب منظومة كالالم اذة او نظم ملحمة على مالا من ان 


دقف 5 ويتردد برهة قمل ان يعن اوزان منظومته وقوافيها ولدس لنا في اوضاع 
ل 3 2 526 5 
الاك اصول رجع الها يي هل هده الال . وهيهات ان يدق وضع سل هده 


الادول فيتقيد كل عجر “من جور اأشعر سابر 3 ن ابوا به او لعاك 1 قاف 3 4 ن القرائي 


فقل نظم العر 3 معق على اس بر 1 قافيةر واحادوا 3 والقريحة الممدة 

نقادة” خيرة اذا طرقت باناً انفتس لها مل" رغنتها فتقع على البحر والقافية وهي لا 
.- 4- -: ني 1 3 ١‏ 

تعلم من ف 1 ف ا ان تفع عليه) واغا هو الشعور الشعري يدفعها اك حيث حت 


ان تندفع . 


م١‏ سلوان البتابي م 


فالشاعر 207 اذا تصور 017 واعًا دصور له ذلك الأمن على 88 أله ٠‏ ني له 
والمعنى 0 والعافية 0 0 داك بق عليه قصيدته فهو 0 الذى بدح ان 


لسكثل اليه و ببق عليه . 


ولا يخرج عن هذه القاعدة الا الشعر المنظوم لاغراض «عاومة ودعت اللاجة الى 
تقييده بقرود للا مناص له منها كالا راجيز المنظومة ْ العلوم وبعص الموشحات والاغالى 


المردوطة با نعامر معيئة فالثا عر مقيك فها بنمطر إلا دشلسسر له العدول 3 الى غاره . 


وفي ما سوى ذلك فالشاعر مطلق اليدين نتصر ف بالشعر كنف سّاء وله أن 
يرنذي م تسر له م ن الاوزان والقوافي وهر بي في الغااك تبرز له م.٠‏ ن نعسهاأ 0 شكلها 


الآ نيق: وقواعها الرسيق 


على ان قريحة الشاعر وان كان محيداً ليست كيد النساج تنطلق في العمل ايآن 
حر كها العامل ٠‏ فقد يذطرب انان وبنئحس اللسان والدهن وقاد ٠‏ وقد يكون 
القلم سيأ لا قحف فيه المداد . فالامسااكه عن النظم في ل هذا الاءتقال حار من 


اجهاد النفس فلا يلبث العقال ان ينحل هن نفسه . واذا طال الول فلدشحذ 


الشاعر قر ته يتلاوة حدك اشم ذهو كالحلاء لالسيف الصدىء 


واتكبه قد يحصل خلاف ما تقدم فتترا؟ المعالى وصورها وتندفق التخلات 
تدفقا كاد يذهب ممأ كان فرتهما الشاعر رسم مطلعه دكين او ١‏ كثر على 


خلفة فرحار 0 ي الاخشيار ويميل الى ادساف 


الحاجة ام الاختراع 


والحاجة ام الاخستراع . فليا كان ابناء هذه اللغة مشتغلين .ها كانوا يتقدمون 


فتتهد م ويردعون قار نفىي ٠‏ فلأ وقعوا وقفغعت واجهسرت سمجللاتما فى حزان افرائر 


سلمان البستالي ل 


من العلياء ٠«عدودين ٠‏ وما كان وقوفها لعجزر فيها او نفاد في معدن جوهرهما 
الوضاح ٠‏ ولكنها عوامل قاهرة اصابت اهلها فاقعدتهم «عظم هذا الزمان وما 
هبت نسمات النهضة الاخيرة في «صر وسوديا حتى اسرع ابناء القطرين الى استخراج 
تلك التكنوز الدفيئة . ولو تتابعت التآليف العلمية التي فتح لها حمد علي وخلفاؤه 
ارحب الإنوفيم وتوافل تددن القلوم النالية يا أو م تصن موريا 1 اصييت 
به مصر من ضرّورة التقاعد عن وضع المؤلفات العلمية لانتقال الدروس 


العاوم الى اللغا اللغا ت الاح: دية ا اعوزنا 0 ع1 


في مم هن العا و هئ الفنون » 


ول رأيت ناسعة هذا العدمر اذا احتاحت لك تعدادر عي عدت الى لسان أعجمي 


ولكن تار الافتكار اذا اندفع بأمة قض السدود وتجاوز المواجز فإن ابناء 

ل ١ - ٠.‏ ع" . ١‏ و 
العربية ا عروت ان حمأ م بجماة أعدهم وول علموا اللا ن انه لا عات فم 2 
انفسهم على باوع اممنتهم منها . ؤاذا اخلدو ١‏ النية فلا حائل رصد هم عن النهوض 
ممأ 9 ولا تسكن انهم اعا عادوا الا : وثمو ما وئسنة حديدة في هده الا ولة 


اللأجية وهذه علو وحى, رائدهم وقد صعدث كك َس رقاة الحئال درحات لا عهل 


واصبمح الكثير من اصطلاحا 6 الحدرثة 2 كالمحلة وا! حرددة 


والصحافة وال طاد « عمو لج عند اخاصة والعامة كأوضاع القدماء . وان 0 ى مؤافات 


اللككات والادياء م رعل هم رآ في هذا الموقف احرج ِ واعظم 3 ذالك 


انتثار المل الى المدارس الوطنية» فلثة البلاد لا نحيا الا ممدارس البلاد ٠‏ 


2 من توابع اللعة ولوار زمما فاذا ار رتمع عأن اللغة فشر الشعراء . على انْ 
«طلى الشعراء يختلف عن ككل "انذاة واللدقت ناسة التاغر ابر ومرادها 
ارفر وذخارتة ف دماغه فاذا حلاها العلم اكاك د ولبني ل مورداً صافاً ميل 
عذياً ٠‏ وفي الامة والمد لله فطاحل خرجوا عن جادة التقليد البحت فالوا ميل 
والزمان واخذوا يسعون الى استجلاء المعنويات سعي رصفاتهم إلى مهاد 
الحسآت . وما هي الا جولة” وتلتها مدة من الزمن حتى تستعيد صناءتهم مقامما 


العام وحدها الناذء . 
0 . . ع 


ا ا ا 0 


كان هو 21 « الادب العرلي » و «التمدن الاسلامي © يخصص نفسه للصيدلة » وبالفعل نال 
شهادة العلوم (لصيدلية مان مدرسة الطب الامبر كية ف ببروت » ولكن م له ها صرفه عن 
ذاك . فمندما تزل مصى عقب الثورة العربية» كان يقصد تكملة الطب . فراح يشتغل بالتحرير 
ف حر يدة (لزمان لكي #صل ما يقوم باوده » وكان ان اثى عن دراسة الطب » ونين ف قلم 
الترحمة ثم اشتغل في المققطف . وبعد ان تكن من القيام بر<لة قصيرة الى لندث وسواها من 
عو اصم اوروبا» وطد الئة شو عل الانصراف الى الكتابة وإ| لعاليك 8 وفي سئة مو إصدر عله 
« الحلال » متو 5 وحده جيع شوئونما . وكان قد نشر قبل ذلكء اي سنه 5هه١»‏ 0 وهو 
عن « قلسفة اللؤة المر يه » > وثوالت من ُ تلك السئوات الخصية » وتوزع ذاك النشاط :١١‏ ننج > 
واذا الكتب تصدر من قلم جرجي زيدان في شتى الفروع » تتناول حجيعها الحضارة الاسلاميه 
والاداب العربية » وقد راى ان اجيل الئاس لها هو المسوئول ما آلت اليه النفوس من مسكئة 


ف بأر ا علد له او ص لصا -_ 5 5 


وفتق له ان مممل الناش على التعرف الى تاديهم بواسطة (أرفانات وهكذا اصدر تلك 
السللة الروائئية (لتى لا تزال لحا الحظوة الاولى لدى ججهرة الناطقين بالضاد » وقد بلغت حلقاتةا 
الاثثتين والمشرين بينها ٠‏ رواية مخصصة للتاريخ الاسلامي . ومن اهم كتبه « تاريخ التمدن 
الاسلامى © ف ذا ار إء» وقد سط فيه باساوب سهل واضح جله ما استخرحه العاماء الستتركود 
ن استنتاحات : واما اهم كتبه فهو « تاريخ الادب العرلي » في + اجزاء » الذي لا يزال عرجما 


فى تفسيمه وشموله » على رغم اخاصاراته . 


الول والعمل 


دع السياسة وانظر في سائر اعمال الناس» فاما تفتقر الى العمل اكثر مما تفتقر 


5 القول : من عزم على تاليف كاب معلا اذا كان >نْ اهل العمل اشتغل ددرسه 
وتأليفه ولا ينشر خبره حتى يتمه الا ما تقتضيه الال من مشورة او استعانة . فاذا 


رأى بعد الشروع به ان يعدل عنه لا تجله الخيبة ٠‏ على ان محرد التحدث بالكتان 


قبل اعامه قل يدعو الى وكعه ٠‏ ولكن در رت 5 ده بعض لكان عند نأ ان احدهم 


اذا خطر له ان ينثى' حجرددة اعان عزمه وعين الائان 50-0 الشروط واخحد في 


اط اء على» ويندر ان 8 ن مشسروعه #مليأ عا اشام فتن لان أالفالك فى اله ل 
ر ر حبر ف ل ً --2 ر 


ان لا نكون فعا ل ٠فاذا‏ 8 م بصادف نحا حأ في ص حرفشه الى الشبعة على القراء وطعن 


| 
لبه 3 وان كنا لا ا حهل البوات اللاعظ 


يْ جهاهم وعفرةهم . ورعم انم ا درون الاعمال حدق قدرها رهم براء من “|زاى 
مم «سكننٌ العا 44 عسل 


أمة ٠‏ ولكن الكاتب الذي وقف نفية عط[ افاحة 'النام 5 عليه اولا ان 


يي - 
تعزف. كفت يعلمهم فيتكتب يما يقد ثم 0 وسهل فهمه عليه » فاذا 
: 2 مه 8 ( 3 
|| 


فعل ذلك اسمغنى ء ن اتهام الآمة بالعقوق واطهل 4 و دطضط ا 3 رفع 3 ن خغطابهم 


وحدس قامه غضماً ا ْ 


كثيراً ما نقرأ ان بمض كتاننا الافاضل . وعاءائنا الاماثل امسكوا عن التأليف 
او التحرير لانم يرون الامة جاهلة لا تدرك قدر العلم اي وان احدهم اذا لاف 
كمايا او نشر صحيفة لا يصادف اقيالا ولا يلقى ا ٠‏ ولا خنى ان من واحمات 
الكاتب الحقيقى ان نعود الناس المطالعة بطلاوة اساوبه وحسن اخثياره» فيتطاءن 
قليلا ليأخذ بيد 003( ويتهسه للدة لان حلش عل كزسيوةمتشاعاً وياعد:ما 


دنه ودلئه - بعنفه لانه ١‏ دفهيه . وسشكوق اولئاك الكتان لا تقتصر على الطءن 


1 جرحى زيدان 


في القراء» ولكنها تتناول كل كاتب راجت صحيفته او كتبه لانهم يزعمون ان 
العامة لا يروج لديهم غيد السفاسف والنحوث الثافهة ٠‏ وهذا وهم» اذ لا يعقل ان 
وسكون سب هذه النهضة اشتغال الكتاب بالسفاسف والقول الحراء ٠‏ وهذه صحفنا 
ترتقي وتتقدم نحو التكيال كل عام عما قبله ولا ينكر فضلها في خدمة الوطن وترقية 
نفوس الامة الا المكابر ٠‏ اما تقاعد اوائك اللكاتبين او ترفعهم فسامه لا نقول 
قلة البضاعة اذقد يكون بينهم عاماء فطاحل» واما هو انهم لم يتعودوا العمل» فاءا 
ارادوا خدمة الامة لم يؤسسوا عملهم على قواعد عملية» فاكتفوا مما يبدو من حسن 
مشسروعهم اول أوهة 1لا يسمعونه من اعجاب عريديهم وهتملقيهم» وتوثهوا ان 
صدور اول عدد من صحيفتهم كاف لاقبال الناس على الاشتراك من كل صوب 


فتنهال عليهم النقود انهيال الغيث . فاءا صدرت نفثات اقلاءهم لم يجدوا اقبالا 


"7" 


سريعا فتوقفوا عن العمل والقوا الشبعة على الفقراء المساكين وطعنئوا في الكتان 
إلا حرين واحتقروا 5 يكشسونه وما دنرونه وقا اوا فه مأ قالوه . ولا لشمل هلا 
الملكم 0 من رجسع عن متسر وع ا ان قد يكون رجوع بعضهم اسباب 


كهردة ليا سيل الى دفعها 0 


الال ذا اللغت الع بين 


٠9 إيننا‎ 


لا ستطيع من راقب سير العلم بمصر في الاعوام الاخيرة غير الاءتراف بوجود 
تهضة ادبية كثر فيها المؤافون وتعددت المولفات» وان كنا بالقياس الما الام 


اطفالا في هذا المدان ٠‏ 


ويتقصنا 5 الخصوص التدرن ع البحث والتنقيب والقياس والاستنتاج . 


ِ 
ف 
طٍ 


رق تأليفهم على خطة اسلافنا القدماء . 


فان بعض كتاينا لا يزالون يسيرون في 


والتايين ف العربية قديمكيا حاء فما بسطناه في كتابنا « تاريخ اداب اللغة العردية» ٠‏ 


رخني زيدات 1١,76‏ 


ومكان لبلناء اليزىة" القدما. ا لمعل في هذا اللاب» 1 تعر مو ننه 3 


التأليف يلاثم اهله ٠.‏ فنسقى هذا العصر يختاف عن نسق القدماء مثل اختتلاف سائر 
احوالنا عن احوالهم ٠‏ ونحن في هذه النهضة عو لنا في اقثباس العلوم الحديثة على 
اصحاب هذه المدنيّة فنقلناها عنهم» ولحم طرق في التأليف يحسن تحديا لما فيها من 
التمحيص والترتب والتبويب ما يسهل على القارى' تفهم الموضوءات وحفظها ٠‏ 

ومع ذلك لا ينغي لنا ان نبخس اداينا العربية حقها ولاسما في الموضوعات 
الي كتب فيها اسلافنا ؛ وان اختلف ما كتبوه من حيث روحه واسلوبه عا يقتضيه 
ب العصر . لكنا نزى بعض كتاينا ينظرون الى تلك الآداب بعين الاحتقار ولا 
يتعبون انفسهم في تفهمها ٠‏ واو فعلوا لوجدوا فيها كنوزاً عبة فى كت من المناحف 
الي يختاجون الى نقلها من اللغات الافرتحية ٠‏ ولعل السب في عام المصادر العربية 
ما يجدونه اول وهلة من الغرابة في اسلوبها لانه يخالف ما تعودوه من الاسلوب 
العصري ٠‏ ولو زاواوا ٠طالمة‏ تلك التكتى قليلا لتعودوا ذلك الاسلوب وهان 
عليهم فه.ه . وقد يجدون في تلك الكت حقائق هامة غير ما يستفيدونه من 
| 


إإءه 500 . 59 ايم 
رف التعبير و الالفاظط الوضعة فلسمعر مون ره ىَ ا : عئدل بعل ذللك 


ومن غريب م رأيناه من هذا القسيل ان بعذهم يعتمدوث على هده المصادر 
ولو كان ما يكتمونه متعلقا بعلوم العرب انفسهم او تاريخهم ٠‏ واعلهم يفعلون ذلك 
ثقنهم بتدقيق الافرنج فها يكتبونه» تكن ذلك جر بعضهم الى ارتكاب خط 
شوه ما كتبوه ٠‏ فقد قرأنا كتاياً حديثاً في تاريخ الاسلام فرأينا فيه رسائل كتيها 
بعض القواد اقيم الى خلفائهم في صدر الاسلام هي في اصلها العرلي مثال البلاغة 
وحسن:السان» قترجبها مؤلف ذلك التكتاب .عن الافر نجحة فحاءت اعحمية اللهحة 


000 من الما ملاغة الع ردمة مع | فتكات نقلها بعمار” لمأ الاصلية لفثلاأ ومعق 


وَمَعَلوم ان العا , الحديرث حاءنا اولا على بسك الغر لسدمين 52-107 ق رمن َ 


| 


مدل على باشا» 6 م تناوانا جانما مله عن ٠‏ الانتكر والامير كان ونا يي ا 


ا ذل رجي يداب 


ثم كان الإحتلال الانتكليز ي لمصر فسعى اهله في شر لنتهم بيننا» 0 ناذا 
الي نعول عليها فم نكشه إما فرلسمة او ارطالية او انسكايزية والكن الارطالية ١س‏ 


تثت اذعف نفوذ ايطاايا بيننا فاتحصرت ٠حادرنا‏ في الفرنسية والانكليزية . 


وبديهي ان من يتناول العلم عن 3 تعلم لعدها وآدايا ثاب على حمهأ فيتوخى 
تقلمقدها والاقتداء بر داها» ف| صمح كتثاينا من احل ذلك فئتين : فئة تقلد الفرنسمين» 
وفئة تقلد الانكاير . وقل من يجمع بين الاثنين» فاختلفت اذواقنا باحتللاف م 


لديها هن الممادى' والاخلاق حى ظهر ابر د لكك فم نكشه لفلا ومعقى ٠‏ 


تقرأ مؤْلفاً الفه كاتب من اهل هذا العصر في عم حديث إلا قرأت خلال سط 


مبادى" احدى الامتين الفرنسية او الانجككليزية ٠‏ واعل هذا هو السب 
عاهمنا الى احداهما لان الامة من حيث المادى” والاخلاق تس 
فتشع كل فثة منهم فئة من الككتاىن فتقلدهم فى اقر الهم واعالهم 

0 م مم 


ولا دقخصر تقل نا ا ف الآفر 5 على فحوى يكشونه» ولكنه قد يتناول 


| -7- 


طرق التعمير » فئرى اللهحة الافر ئحمة ظاهرة على عارات تيعشنا ٠ه‏ كانت الفاظها 


عر دقة في العرودة» لان الكل 002 في التعمير خاصا نأ » من 1 6 مطالعاته 


في الكتب العربية» وهتكذا يقال في مطالمي التكتي الانكليزية . 


فعلى من دعمك الى التاليف ان يحافظ ع 1ه 7 اللسان العربلي ويتجحناب 
التعسيدات الافرنحية » ولا دتم له ذلك: الا طالعة الكتسى العربية الخالية من سُوائب 
العحية . دل إلا دل له “كن عا لعة الكتب الي كشها الى رب في الموضوع ع الذي بردد 
اك أبة فيه او ما يقرب منه لاقتياس طرق التعبير فى ذلك العلم ٠‏ اذ لكل علم 
عبادات والفاظ لا يستحسن ايرادها في علم آخر ٠‏ فلنة العلوم الطبيعية مثللا غير 
لغة الموضوعات الادبية» ولغة التاريخ غير اغة الطب واغة التكتابة غير اغة الخطابة ٠‏ 


فا يستحسن ايراده من العبار ات المإرقشة بانواع البديع في موضوع ادلي تهذبي 


حرحى زددان ١‏ 


يستقبح في موضوع طبيعي او دياضي ٠‏ فعبارة الي الفضل الهمذافي في رسائله لا 


تستحسن في اثبات قضية هندسية او تقرير حقيقة طبيعية . واذا كثنت المعالي 

التهذينية بعبارة الهندسة لا تؤثر في النفس تاثيرها لو كتدت بعبارة مزخرفة باساليب 

ال و ا انار 1 1 1 شه الل النشية ع افباظة ريا 
ل 1 2 7 1002 + 

تستلزمه الموضوعات الادبية من المالغة والاطناب بين تهديد وتنديد وثرهيب 

وترغيب ٠‏ فيقسم الانشاء بهذا الاعتباد الى قسمين حكييرين : انشاء عامي» وانشاء 


١ 


ادلي 7 ولكل مها فروع لسشخدم 0 فرع مها في موضوع دون اللا حر 3 


امين ال كال 


) ١5و4٠.‎ - ١ملإل50(‎ 


رحاّلة ا ؛ جال المولة الاد 2 غات (لغربييث فعاد مئها دكتب ؛ وحال المولة 
الثانية في بلاد العرب وعاد مئها 2-6 3 1 1 فللؤحدة للمريية ها ؟ دللمرب هناك , ا 
الثقافة الاتكلو سكسونه يا فاك 

ولد امين الر يحالي في الغر نكة فتاه ن مبادى” العربية والغرنسيه ف مدرسة الككامن القرية 
ثم في المارسة الى انشأها نموم مكرذل هناك . لم يلبث ان غادد لبنان الى الديار الامير كية 
حيث نتعاطى التجارة 5 ممه قابيه ُ انخم الى جوقة نأ له للتمثيل . عاد بعدها الى ببت ابيه والى 
تاس لتم سم #التحصيل في مددسة للية ابلفته الى شهادة الحقوق .)١48954(‏ وكان قد اولع بطالعة 
فعادةء فولتير » روسو» تين » داروين وهيوم فر اح يصرف لياليه بالمطالعة حى ساءت 
000 رجع | الى لينان وفظل “عتاذلك التار ريخ ببن محى ء وذهاب إلى ان أعترم الة يام بر حلة 
في البلاد العرييّة سئة ««وه تلك الرحلة التي كان من نتيجتها انه دضع اسن و ا 
المرب» في جزئين ١*؟9١)‏ . وقد راح يكرر مال هذا التأ لخديل باركير” عر اجات 


ومحاضرات | اكثرتها الساحقة باللغة الاتكليزية . 


للريحالي » غير ملوك العرب > .و*لفات عديدة ابرزها : الريحانيات ( ٠‏ اجزاء )» زنيقه 
الغور (58؛)ء خارج الحريم ١5170‏ )»2 ناريخ نحد الحديث وقلاب (عراق والنكبات (57ذ)ء 
قلب لبئان ( طبع بعد وفاته » . وله فى الاتكليزية ترجة ازوميات الممري وكتب عديدة 
ومحاضرات 


لم يضع الريحاني عمره في المحال دَامًا كان يحب الكتابة والنثى فسافر كثير| وألف كثيرا 


وطبع كثير| . فقد كان يوثثر السطحية في (سرعة على التعمسق في الابطاء بحيث ان الغوائد 


3-4 


التارعية الى ات إن نر هأ على الناى ف سياق حد نه عن مشاهداتة ف بلاد العمرب حاءت 
وقد اداد لريحاني ان يسلك الى الشهرة اقرب (اطرق فاسةمان #صاد عااة ما وخال الفكر 
لبناء هذه الشهرة التي ا فْتَيْت أن أنمارث باميار سمءة « الفيلسوف » التي جلها عمره . 
غير انه نيق للرجل جرأنه على التقاليد الرثّة البالية » على الظامين» ويبقى له اجتراوه على 


اصول للكتابة المربية واساليبها الصحيحة . 


في حضرة الحسين 


٠ .٠‏ الحاتف في مكة المكرمة ! ولكنه مستعرب ّاه] ٠‏ فاحجاز هى 
العربية الوحيدة الى لا تسمع فيها : 
آلو الو . الناس هناك متفون ويتحادثون بلغة عربية لا رطانة النتة فيها ٠‏ 


ل 21-7 اعطني ك3 . 


ولا انتظار» ولا ابطاء» ولا وديف » ولا -مجاعةة 


- مكة» حافظ حده تكلم ٠‏ الديوان ٠.‏ خير ٠.‏ قل لخلالة الملك . 
عم يخم : : 


بزل للاقاتكم ٠١‏ ولكنه 


مم 
ودعل 0 ناا حاتت من حديثث اشائت حاء سوك يقول 0 دنا دحل اليلد . 


5 2 


/ 5 - لعيوء| م -- 
حم سم ] صوت السمارة يي الشارع فسارعنا لق باب القصر بطر كدوم حلالئ»ه 3 


وكان قل اجتمع هناك نقر 4 الياب سمارة 
3 


0 اعيات ودة وعلءاثها ٠‏ وقعمهت 5 


ا 
فخمة فخرج منها ناظر الخارجة» ثم ناظر المالية» ثم الامير زيد» ثم الملك حسين ٠‏ 


صالخحه مسلياً سلاما عرينًا - حى الله مولاي بالخير:. ولا اذكر بأية كلمة حيالي٠‏ 


514 


ولكني لا انسى اننا في صعودنا الدرج كان يتلطاف فيأخذ بيدي لاسير الى جانيه ٠‏ 


دخلنا ردهة الاستقمال ف الطابق الثانى » وهي طويلة تعر فك على البحر غر يا 
في فرشها ما از عم فرش المدت» بنت الضيافة» الذي ائزات فيه ٠‏ 

سر ره وى ٠.‏ ُ-. 35 - 
٠‏ التقشف» فششدو في السحاد العادي » و كراسي 


يء 0 01 0 ارا نك 1 
الخرران» والدواوين المقطاة باس دن القطن» والحدران / اددة خا دسة د أ ار 


م١‏ امين الريحالي 


الايات » كأنها تتنازل الى شيء من المدنية اكراماً لتزائرين الاجانب فقط ... 
ولكنها الدعقراطية العردية ف بعض مظاهرها الى تروق على الخصوص القادمين >نْ 
الملاد الامير كية ٠‏ وهناك مظاهر اخرى يْ ظاهر صاحب الخلالة» اي في حديثه» 


وفي لسه» وفي اكرامه الضيف ٠‏ 


7 


جافياً قاسيا ٠‏ فكذب ذلك الرسم الوجه منه والحديث ٠‏ اجل ان في محا الملك 

وسان سهاء حجلال طبيعي م ااهد مله في ع 9 من 5 لد العر, ب ٠.‏ دل فيه تتجلى 
5 0 

روحانية سرقة قرنت بالتادب الغربي . ولا غرو » وهو من بي عي من سلالة 

الر سول» وقد اقام عسمر بن سلئة ف لمان 5 ان لد رثه اذن معوكرة من الانس 


1 0. 


والكياسة» الاول اخلاقي نبوي» والثانى اجماعى اكتسالى ٠‏ 


وفي وحهب ه مأ بقصح عن |الاسنان مم غاب ويا لعجب في رسمه ٠‏ فهو رفيق 
الاد صافيه» عدال: الانف دقيقه» له حمان رفيع وضاح يظهر يكل . مهاثه عندما 
ل 
رفع العقال ويلس العامة - وفى ناظر ده نور شع هن حدقتن عسلتئن 9 بها 
5 3 3 يت 32 0 - 
هالة زرقاء 5 وله فوق ذلك ادتسامة م عر فك حدق لها للقاأوب غار انسامة 


و 


اما صوته فألاف هن النود في عينيه ٠‏ واما انامله فان فيها دايالا افصم 
واصدق مما في كتب الاثسنان على طيت الاروهة والثسرف الائيل ٠‏ وقد كيرت 
هده للاب 2 في نظ رق لاما عارية »من مظاه ر الامبة واطلال ٠‏ فانك لا عير الملك 
عن اود م.شايخ العرب إذا كان اناق | لوللا عقال 2 احطربر اصفر فوق لما 
افك اصغراراً منة © وهذا العقال ارثُ عين ٠‏ فهو عقال بنى ثمى »6 ع ال بدت 
السريف» بل تاج الملك فيه ٠‏ واذا اعتم الملك » فلا ترى فرقاً ببشه وبين احد 
الاعيان والعلماء لوللا ذوابة عاممه الميضاء . اك فى القيافة مشظهر من مظاهر 


الديقراطية» التي يشاهدها السائح في كل هلوك العرب وامرائها . 


امين الريحالى ١‏ 


جاس الملك في زاوية من الديوان» واشار الى ينه فجلست وفي بعض اللياء 
“من التنصدر في حضر نه . َم دخل اعيان ودة وكمارها مسلمان على ا الخلالة» 
المنقد الا كير» ممثنائه بقدوم السعيد ٠‏ فتهت 1 ساو كهم الدعقراطية ٠.‏ وغدوت 


ا ليا أدري ايشدى في المحجاز التترك كن يي ا ملاد والعردية أم ينهي . 


دخل عرب المديئة» عرب حدة» مطاطئين الرؤوس » م-كتفين »> صامتين » 
خاشعين . فكان الواحد منهم يقل يد الملك مرة» والاخر مرتين» والاخر ثلاث 


مرات 9 و»نهم كن قبل ممه الك والظهر ٠‏ ومذهم من زاد على ذلك فقسل 


الركبة الملوكمة . وكان حلالته بأذن ذلك ويقمل دعص الك ات في وجوههم ‏ 


وقد سحب بده مَائما من فم , رفع مهأ 7 كن ع اجميع» اي الاجرائع العبادلة وهم 


اقارى الملك الادنون ٠.٠٠‏ 


٠‏ الندوي الى البلد فيقف تحت نافذة القصر وينادي : « يا بو علي » وهو 


سامد الرأس» صر بح التكلمة» لفحته لهحة الاكفاء والقرناء ٠‏ قل هي شجة ابناء 


القفار ٠‏ والملك حسين يقبلها كما يقبل قبلة الأعلاد ام والاجلال من الملمدنين 


المنتر كان ٠.‏ دل -03 فروض العدو درة 3 ن اضر باس ل 0 ا يعيل هاما اندو 


دهن 
حشونة ال ردة 0 ٠‏ ولا معار في أ اا لبن» ولا أ هديك هذا او بتمقيف 
ذاك . أبده 4 لل مث4ف هذا الا 1 المللكي الندوق 2 هو اعلم معي و بامور 


ملكه وبدعاح السماد دة ف 


ان المضري عادة تاجر» والندوي غالم] مقاتل ٠‏ والاثنان لازمان» فناخدذ من 
الاول نعطي الثاني» ونذل الاول اححمانا لنتمكن ٠‏ من الاخذ والعطاء» ولاسما إذا 
كان الثاني حشن الخلق» صعب الشكميمة وحمل فوق ذلك الندقية ٠‏ والبدوي 


ل سا 1 


لا يقهم غار لعتين » اعة الدينار واعة السلاح» دل لعة القوة الي لممحس ال في سلاح 
امذخى من جه وسا عل ان هن صا عله . اما حلالة ملحت حسات فلسوء الم 
لا جسن فك منافلة الندو أ م غير لعة. واحدهة فى لعة الدينار ٠‏ وساللعوث في 6 


أ ل! الموخ : 
بعد الى هذا الموضوع 


١484 


2 اليدو با حضرة الفاضل ساذحجون فقر أء ويه هم ماه . اقول : صادقون . 


وهم برعوث العهورد 


كان الكلام في العرب والاسلام ٠‏ وكان جلالته يدعم كل |١‏ يقوله بآنة 
او محديث شريف او ببيت من الشعر - « من اعز العرب اعز الاسلام - اعتصموا 
ءا بل الله ولا تفرقوا > الاسلام يا حضرة الننجيب لا يقاتل غير .من اخدى 
عليه - لا ماري الا دفاءا عن انفسنا . اقول : دفاعاً عن انفسنا ٠‏ الاسلام يل 
الساطة والصدق والمساواة والقناعة +0 والفيق ما مضع 2 من الزواج 
بالمسرحيات .٠ ٠ ٠‏ حبّذا السوديون لو جاؤوا من اميركة واقاموا فى المجاز يتاجرون 


و 


ودسعدون ٠‏ اقول : وسعدون فساعدوننا فى الشيد الملك: العرنى وتعزيز الوحدة 


العردمة ) . 


0 صوث المللك حساإن الدمق.ي خفوت تذيع عنئدة الكل فيعس_دها مكنا 


ممكناً - اقول با حضرة النجيب - كذلك يتكلم ٠‏ 


وكان اعيان حدة وكمارها 0 لسين على الدو واو أ وهم 0 الماث.| 2 معايد 
المشرحيين ليا يقصح عن حالهم غير (اللسككوات واه وع . م نيضوا مستأذنين وقملوا 
ريل اخلالة هودعان 00 قلوها مسلمين ٠.‏ فيضت على اترهم فاسّار حلالت»ه تلطفاً 
فصمم ٠‏ ان حياتنا في هذه الملاد غير ما الفت يا اما العزيز» وخث نة المث عندنا 
03 - -_- . .0 - 0 مه 32 سآ 
لا يشفع مها غير الس والغيرة ٠٠٠‏ فحاولت ان اباريه 0 هذا ايدان فذ كرت 
0 م“ . 9 0 
التئازل اميل في ميمه هن 2 ليقا بلني 5 فأسكتني ضادة من رده » والخمني» 
بل زادني خملا وعما 4 اذ قال : وهلا نقطع 06 2 >نْ قطلع البحار 


ثم الام طار ف زيارتنا 9 


الامام بحى 


... دخلنا فإذا تن امام رجل ربع القامة» صغيد الرجل واليد» اسمر اللون» 
عالي الحمين» مستدير الوجه قاقه ٠‏ له فم كفم الطفل صغير بارز الا ان في مرونته 
وهشو بتكام اشارة تقرنه منك وتارة لمعده . وي عيتيه السوداوين القريثين من 
انف قصار عر دص نور بيذي ٠‏ اده ف بعص الاحادين رواعة ل لية سوداء 
قصيرة مستديرة يتخللها خيوط من الشس ٠‏ يلس قباء من القطن مخططأ فوق جبة 
ذات اردان من نسج اليمن» ولعامته البيضاء الكبيرة ذؤاية تتكاد تصل الى اذنه. 
دخلنا فإذا هو جالس على فراش اسود وثير» نحته فراش آخر وسجادة عجمية» والى 
حنيه الوسائد يتكئ' عليها» وامامه زحاجة ٠ن‏ الماء ورزءة من القات» وخادم 
يتخب الطري من غصوئبا فيقدعها له١-‏ وهو الامام يى بن حمد الدين 
الله ٠‏ صافحنئاه مسلمان فرد السلام رما ينا دون أن دقف ٠‏ 
سحادة 1 فراش» والغرفة الدغادة مغروسّة عثلها » وفها نك الياب ديوان» وعلى 


الحائط خرائط الملاد العربية والمانية بالاغة التركية ٠‏ 


الحادم المىني 


.ولا دخلنا الى صنماء هاز المدلي قملنا برؤية المدينة» فراح يطوف فيهاء 
وعاد واسانه عل غَار عادته بقطر عناد من عسل الالفاظ » وعمئاه تيرقان ايتهاحا 1 


سححان ابه 0 1 أعحت المديئة المدلى» ففضالها حى على حدة ٠‏ السارك افلا 


تفضلها عل مسكة عكذلك 9 فقال : لا والله ٠‏ فسألته عن السبب» فأجاب : في مكة 
ى , 


١ 85‏ امين الريحالي 


امي . وهده 14 اي مه امه واحترامها» ف رعل الاما انة» فضملة الشولك الوسدة ٠.‏ 
قلت انه ذقاد وقا د للا مر اود من / كانه وهكن ناره ٠.‏ ولكاه حاء ذات يوم وهو 


15 ند من المذيعة يقول 6 أرت الامام» والله وامى» وقمات بده ٠‏ 
ع ايبن رأيته 9 

هو الى بالان 3 الساحة» وحوله الرجال والنساء والاولاد ٠‏ ولا رالي قال : 
حي الله اللاي . سام من كرسيه» والله وامي» واعطافي يده فقبلتها ٠‏ وسألنى 
عن ا أمسلم او أم تكو 0 فقات : مسام ا اله . فقال : 
0 الله ف فلك : هكد 209 والله وامي» قبل ان حيلشه 0 رأيت احسن ممه 6 
والطف منه ٠‏ رجل متواضع يم الاخلاق - والعدل ! وامي لا اظن ان في الملاد 
العربية من هو ادن مله هو حا لسر الاق ف || نا عه لسمع ع اوي |/ ناس 


و كلهم رحال وكتناء واولاد دنادون : ا امام » أ امام» أ حضرة الأمام . حاء وانا 


واكف مه ولد سكن . فقال للناس : افس<وا له » قريوه ىق . دموعه افصح 


»كن الافصح فيكم واصدق . تعال أ 0 و مي» م اقول غير الصدق ٠‏ ىء ه يا 


عير أن عاعل عي مأدم 


) 1 ١ولثإ‎ - ١8م0‎ 


ولد في رعاية الارز» بري ؛ غادر لبنان الى اميرك في السنة ههه بيرفقة اخيه الأكبر 


وامه وشقيقتيه ثم عاد الى ببروت ليتعلم العر بية ديق فيها اربع سدوات ١ه‏ يم شطر با 


(4. ) ليتصل عماعد 2 والتصوير وليأخذ هذا الغن عن اربابه فمكث فيها نحو ثلاث 

سئوات زار خلالها رومة وبر كسل ولندن وغيرها من عوادم المضارة والفن ؛ وفي باريس تتلمذ 

على « اوغست رودن » الذي قاده الى معرفه اثار وموثلفات « دام بلايك » الغئان والشاء 

الاتكايزي الغرَيت ( جوباو- ماهمو ) هذا « الشاعر اللممتاز في فيّه والفئان الممتاز في شعره 

فوثم حير العف منطرة نا أثيره . وما ان عاد الى نيو يورك حتى بعر 0 الى نِنَسّه واحله بنفسه 
تنك المكانة الرفيعة . غير ان <بران حمل من « بلايك » و « نيتشه » رفيق فكر وتأمل 
| 


وم يمل له منها استاذين يحتذيان . 


ف السنة طقوؤادسى اهل اكات له : « الاءاحه 0 34 


ف المنة هوهو نث اولى مقالاته باللغه الاتكايز يه فى عذة « الفذون السيمة © ومما نشي له 


ف ها مجع كتابه « المجنون » . 


10 ند ان ١٠‏ لشن ورفاقه : ميخائيل نمه » نسب عر يضه » عمد المسيح حد اد داليم 


و 
انين د ل ب » ندوه حداد » الرابطة القلمية . 


وفي السنة وسبهه توقاه الاجل المحتوم في نيويورك . ثم تقل جهانه الى بيردت فبلنها في 
١؟اب‏ رول واددع» بناء على فصيته » ف 3-2 مان 1 ددسي : 
7 مو أنقات دبران عداما كر : دمعة فابتسا مة رسووةد » ااوآكب (512ذ)» 
العواصف وا[ سابق ١95 ٠(‏ )» الني (سعوو و )» رمل وزبد 2»)١9555(‏ يسوع اين الاسان(9574)>» 
آلة الارض ( وسةو ) . وله رسوم وتصباوين كيه قي حتجر زاديه في بناء شهرته الشاهق . 


آل و وصع أ كن به هزه ا مو *لفات 0 الله الاتكليزية وتقلها سوآاه الى العربمية . 


- 


كان حبران إجر 1 ف طلى اساقت العرب القدعة البالية في الكتابة والشعر . دهو ادل 


ن أدر 3 م فو قيحن ن الكلم م ثخله _ الالق إن وال4طوط والانغام 1 اغا هو وسيلة للتعيير عن 


مم ١‏ حبران خليل حيران 

مبهات النفس .. فلحأ الى اكلام عربيا فضاق به الكلام العربي ؛ ثم لأ الى الكلام اتكليزيا 
خضاق به الكلام الاتكليزي حي لأ الى الكلمة دالخط واللون حميعها لير عما في نفسه فظغر 
منها بالكثير . لذلك نرى ان جبران الشاعر يكيل جبران الرسا 
تءاونان على ايضاح م فه 5 


م » وان الشاعر والرسام 


ود 


لفت الطيو: 4 


كان فى حديقة هلمفردة دتفسحة حملة الكنايا» طبية العرف» تعش 2 دان 


أتراها وتتّايل فرحة بين قامات. الاعشاب ٠‏ 


فغمي صباح» وقد تكلات بقطر الندى» زهت راسها ونظارت حواليها فرات 
وردة تتظاول حو العلاء دقامة هقاء وراس يتسامى جما د كانه 1 >ن اا 


فوق مسر حة >نْ الاعراة : 


ففتحت اللنفسجة ثغرها الازرق وقالت متنهدة : ما أقل حظي بين الرياحين 
نم31 ضع مقامي بين الازهار» فقد ابتدعتي الح صغارة» حقيرة» عش ملنصقة 
رأديم الارض ولا أستطيع أن أرفع قامي لحو ازرقاق السماء أو أحول و نحو 
الْعَمن مثلبا 'نعدق الورود ٠‏ 

وسمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة فاهتزت ضاحكة ثم قالت : ما 
اغماك بين الازهار» فأنت في نعمة تجهلين قيمتها ٠‏ فقد وهبتك الطبيعة من الطيب 
والظرف والميال .مال خبنه تكثير من الرياحين ٠‏ فخْلي عنك هذه الميول العوجاء 
والاماني الشريرة وكوني قنوعاً با قسم لك وأعلمي ان هن خفض جناحه يرع 
قدره» وان من طلب المزريد وقع في النقصان ٠٠٠‏ 


٠. 


فأحابت المنفسحة ا ا تعزيلق ايتها الوردة انك نائلة ما اعاء » 
وتغمرين حقارتي بالحكم» لانك عظية . وما أمر مواعظ السعداء في قالوب التاعسين 
وما أقبى القوى اذا وقف خطيسا بين الضعفاء ! 
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0 الطسعة ما دار بين الوردة والمنفسجة فاهترزت مستغربة ثم رفعت. 


صوتما قائلة : 


1 جبران خليل حبران 


ماذا حرق اك با ابني البنفسحة 59 فقول ع فكلك اطيفة يتواضعك عدنت 


يصغرك سر يفة كك فهل استهو تك المطامع القبيحة 4 أم سليمت عقاك العظمة 
الفارغة 9 


فأحايت التفصة يضرت ملو العرملة والامت يل + 


ايتها الام العظيمة يبرو ما“ الها اثلة تنا ما“ أضرع || نك بكل م في قلى دن 

التوسل» وما في رو حي من الرحاء ان ني طلبي وتحعليني 32 ده 7 واحدا. 
فقالت الطبيعة : أنت لا تدرين ما تطلبين ولا تعلمين ما 

من الملايا الخفية » فاذا رفمت قامةتك وأيدات صورتك وحملتك وردة تندمين حين 


لا ع الندم . 


فقالت المنفسجة : <ولى كياني البنفسجي الى وردة مديدة القامة مرفوعة 
الرأس ٠‏ ومغا يحل بي .بعد ذلك ا صنع ان و«طامعي ٠‏ 

فقالت الطبيعة : لقّد أجمت طليك أرتها النفسحة الماهلة المتمردة» ولتكن 
اذا داهمتك المصائب والمصاعب فلتكن شكواك من نفسك ٠‏ 


ومدث الطسعة اصايعها الحقنة السن ردة 6 عروق التقفبح 3 


الى وددة زاهية متعالية فوق الازهار والرياحين ٠.‏ 


وا حاء عور ذلك النهار تلمد لمحا بعروم سوداء مطنة بالاعصار» ثم هفاحت 
سواكن الوجود فأبرقت وارعدت وأخذت تحارسن تلك الل_دائق والساتين بش 
رم من الامطار والاهواء . سرت الاغصان واوت اتفال واقملعرت الازهار 
المتشائخة ول تبق الا على الرياحين الصغيدة الني تلتصق بالارض أو تختى" بين الصخور . 
أ. “كللك اادرقة المنفر ده فقد دي 4 ن هياج العناخ اضر م ١س‏ لفاسه حددم 


. 


اخرى : 


فلم 3 العاصفة وتنفشع الغيوم 1 أصحت أزاهر ها هساء مندوراً و يسام 
ملها 5-5 تللك الماعة ألو أ سوق ط طائفة البنفسج المختشة نجدار الحديقة . 


حبران خليل يران وا 


ورفعت احدىق صمايا المنفسج رر انها فر لك 2 حل بأزهار الخديقة واشبارهن! أ 


فابقسبت فرعا م تاقت” دفيقاة) :قائلة::. الا 'فانظرن .ما فملته العاصقة. ,اليا 


المتشائخة تهاً واعجاباً ٠‏ 
وقالت بنفسجة اخرى : نحن نلتصق بالتراب» ولكئنا نسلم من غضب 
العواصف والانواء 


وقالت بنفسجة ثالثة : نحن حقيرات الاجسام غير ان الزوايع لا تستطيع التغاب 


ان ّ الك ملسكة طائفة البنفسج فر أفي على مقردة مكوتا الوردة اللي 


الاعشاب الممللة فمانذت كفشيل ارداه العدو لسدهم . 


فرفعت يك 1 امسج قامتها ومدث اوراقها ونادت رفمهاتها قاثلة 3 تاملن 
وانظرث با بناتي ٠‏ انظرن الى البنفسجة التي غرتما المطامبع فبينو لت إلى وردة 


لتتشامخ ساعة ثم هبطت ‏ لى الحضيض ٠‏ ليتكن هذا المثهد امثولة لكن 
0-7 ا 


ت الوردة المحتضرة واستحمعت قواها اخائرة ويصو 


ألا فاسمعن أيتها الماهلات المقتنعات» الخائفات من العواصف والاعصار ٠‏ لقد 
تالاص ملكو أعلين نين أود راقي الخضراء متكتفية عا قسم وقد 
كان سور الاكتفاء حاجزاً منيما يفصاني ء ا المياة واهوائما وَيَجّعل كبا بحدودا 
عا فيه من السلامة» معناها © الساورة'من الراحة والط انينة ٠‏ ولقد كان يا مكالي 
ان اعدش نظير كن ملتصقة بالتراب حتى يغمرني الشتاء بثلوجه واذهب كمن ذهب 
قبلى الى سسكينة الموت والعدم قبل ا اعرف مو :اتراز الرجوذ وعناته غير نا 
رق طائفة البنفسج منذ وجد المنفسج على سطح الارض > - قد كن يامسكاني 
9050 عن ن المطامع والز هد في الامور الي تعاو بطبيعتها عن طبيعقي . واككني 


فى ممكلنة القال فسمعت البالمح الأعلى يقول هذا العالم « انما القصد من 


جبران خليل جبران 


الوجود الطموح الى ها وراء الوجود » فتمردت نفبي على نفي وهام وجداني 
يمقام يعلو عن وجداني ٠‏ وما زات اترد على ذاتي واتشوق الى ما لض لىاحى 
انقاب ردي الى قوة فعالة واستحال شُوقٍ الى ارادة مبدءعة فطلبت الى الطبيعة 
وما الطميعة سوق مظاهر خارحية لاا الخفية ») أن ا الى وردة ففعات» 
وطالما غيدردت الطميعة صورها ورسوممها باصايع الممل والنشويق . 

ا ما الوردة هنرهة م واكك دلهحة مفعمة رأ لخر والتفوق رب هق ع 
له كوردة» لفك عي عه كدلكة» 55 بطرنك الى الكرن من وراء عون 
الورود» د مس الآثار باذان الورود» لك تنايا النور رأ راق الورود» فهل 
يبشكن >ن تستطيع ان تدعي رق 5 

ثم لوت عنقهاء وبصوت يكاد يكون لهاثا قالت : انا اموت الآن ٠‏ 
وفي نفي ما م تتكنه نفس بنفسجة من قبلي ٠‏ اموت وانا عالمة با وراء الجهب 
ا جدود الذى. ولدت فبيه» وهذا هر القصد من الماة ٠‏ هذا هو اوهر الكائن 


ل 
وداء عرضيات الايام والليالي ٠‏ 


واطبقت الوردة اوراقها وارتعشت قليلا ثم ماتت وعلى وجهها ابتسامة علرية» 


ابتسامة من حققت الحياة امانيه» ابتساءة النصر والتغلى» ابتساءة الله ٠‏ 


بأ ببيي أمي 


ماذا تريدون عق ا فى عن 9 
اتريدون ان ابني كم من المواعيد الفارغة قصوراً مزخرفة بالكلام وهياكل 
المراءون والخثاء © 


ماذا ترددون ان افعل با بىئ امي 9 


جيران خليل جبران 


أأهدل كاحاتم لارضيتكم ام ازحر كالاسد لارضي نفسي 9 


قد غنات لكم فلم ترقصوا وو امامكم فلم تسكوا» فهل تريدون ان 


ارم وانوح في وقت واحد 7 


تفوسسكم تتلوق 5 وخز المعرفة اوفر من ححارة الاأردرة ولكتكم لا 
تأكلون» وقلوتكم محختلج عطشاً ومناهل الياة نري كالسواقي حول منازاكم 
كاتا لذ ترون 7 

للمحر هلل وحزر» وللفمر نقص وكال» وللازمن صيف وشْتاء» اما اطق د 


يحول ولا يزول ولا بجعا فاءاذا نحاولون لوده وحه اق 9 


ناديتكم ف مشحانة اللمل لاركم حال السدر وهسة الكواكت فيكم من 
مذاحعكم مدعودين وقدم على سيوفتكم ورماحكم صارحين «انن العيدو 
لنصرعه © علد الصماح وقد حاء العدة بحيله ورخله» ناديتتكم فلم موأ من رقاد؟ 
دل ظللتم تغالنون مواكب الاحلام ٠‏ 
تعالوا تصعد الى قة الجبل لأريكم ممالك العالم فاجبتم قائلين : 
فى اعماق هذا الوادى عاش آناؤنا وجدودنا وفي ظلاله ماترا وفي كهوفه قبروا 
5 لع 44 ورهن يف2 يذهموا 7 


قلت لكي هاءموا ندهب الى السهول لا ركم »مجحب الذهب وكنوز الارض 


. 


فاحتم قائلين : في السهول تريض اللدوص وقطاع الطرق ٠‏ 


و 


ذحس اللحة يدف ارواحنا وهول الاعماق بت .احسادنا ٠‏ 
550 . - 


ات احسكم 1 بني اعمي وقد اضر لي المب و بنفع كم >» واليوم صرت 
اكرهكم واللكره سيل لا يحرف فير القضمان اليابسة ولا يهدم سوى المنازل 
المتداعة . 


6 0 ا بو ١«سمه‏ - 9 08 بيه 
يدرت اسفق على ضعفكم ا بي أدبي والشفقة كار الذعفاء ودسممي عدة 


ورد : 


5 حبران غلدل دم 


5 وانين ولا تجدي الحاة ب* ينا واليوم صرت ارى 50 فثر نعس نفدي ا 
وتنقيض ازدراء . 

5-5-8 انكى ء على ذلكم واب سا ركم » و كانت دمو عن تر صافية كالملور 
ولكنها ا تعسل 0 الكثيفة ل اوالة الففاء عن عيق ولا بللت صدور؟ 
الملتحجرة بل اذابت المزع في قلبي» واليوم صرت اضحك من اوجاعتكم والضحك 


رعود قاصعة ع0 قبل العاصفة وللا تأي بعدها 1 


ماذا تريدون “في 1 بي أ ي 00 


| رددون ن ان ارركم م اسباح وحو هكم 1 احو اض المياه الحادئة © تعالو | اذا 
وانظر واما اقبح ملاحكم 


هل وا وتأملوا فقد جعل الخوف شعور رؤوستكم كاارما ماد» وعرك السهر عيونكم 

صمحت كاضر المظلمة» ولمسث الحسانة خدودعم فمانت كاخرق المتجعدة» وقبل 

الموت سفاهفكم ا صهفراء اق الخريف 1 37 مي ا بفي 0 
: ماذا تطلمون من ٠‏ اط مأ واطماة صارت لا محلبكم : اغا 9 


ب 
ارواحتكم تنتفض في مقابض المنعوذين و ا ترتحف بين انياب الطئاة 
والسفاحين 5 رعش ت أقدام الاعداء والما ين » فاذا ترحون من وقوفكم 
امام وحه العدين 9 
بالتراب» فهاذا تقفون في ساحة الخرىن والقتال 9 
اغا الحماة عر م6 يرافق الشيية» وح يلاحق الكهو لة » وي تتبع الشرخوخة» 
اما انتم ا بني أ مى فقد ولدتم شوخ عاحزين م صعرت رؤوسسكم وتقلصدت 
جاودم فصرتم اطفالا تتقبلون على الاوحال وتترامون باطجارة . 


اغا الانسانية نهر بلودي يسيد متدفقاً مترقاً حامالا امسرار امال الى اعماق المحر 


جبران خليل جبران 5 
اما انتم يا بي امي فستنقءات خبيثة تدب الحشرات في اماقها وتتلرى الافاعي 
على جنباتها ٠‏ 


الالهة» اما نفوسحكم ا دق اح فرماد تذريه الرباح على الثاوج وتمدده العواصف 
في الاودية ٠‏ 

انا اكرهكم با بني امي لانتكم تكرهون المحد والعظمة ٠‏ 

انا احتقرم لانتكم تحتقرون نفوسكم ! 


انا عدو ؟ لانكم اعداء الآلة ولكنكم ليا تعامون ! | ! 


العطاء 


م قال له رحل غنى » هالت عدا عن العطاء ٠‏ 
فأجاب قاثلا : 
انك اذا اعطرت فاما تعطي القليل من 'روتك ٠‏ 


1 الم‎ ٠. وإ‎ + 4 - ١ 
ولكن ا ة ل تعطيه م / نكن حزءا “كن ذاتك» لانه اي سىء في روتنك‎ 


ألسست مادة فانية تخرنما ف خزاثنك ونتحافظ عليها حهدك خوفا من ان تحتاج 


اليها غداً 9 


في الرمال غير المطروقة وهو يتبع المجابج الى المدينة المقدسة 7 


او 1 الخوف دن الماحة هو الماحة بعيثها 2 


ام لس المأ الشديد للماء عندما تتكون بثر الظامى' ملأى هو العطش الذي 


لا تروىق غلته © 


5] خبران خليئل خنران 


من الاش 9 ان تغطؤن قليلا »من الكثير الدى 0 وثم نعطو له لاخل الشهر 4 
ودغ.ةهم الخفية يي الشهرة الماطلة تضيع الفائدة من ء طاياثم ٠‏ 


ومنقم دن فاتكدرن قليلا ويقظونه تأسترة . 


ومنهم المؤمئون بالماة وبشخاء اللياة» وهولاء لا تفرع صناديةهم » وخزاثنهم 


رودن الناس »من دعطون بفرح» وفرحهم 4 4 5" 


بحن >ن يعطون أ 0 معمو دية هم وهنا لك الذين يعطون ولا رء رفون 


معق للا ذل في عط انم > ولا رط لوث قرحاً؛ ولا لرغموث ف اذاعة فضائلهم» هؤلاء 
يعطون مما عدم كا يعطى الريحان عبيره العطر في ذلك الوادى . 


مثل ايدي هؤلاء يتكلم الله» ومن خلال عيونهم ييدم على الارض 


جيل ان تعطي من سالك م ره من حاحة اليه 


والكن امل من ذاك ان تعطي من ليا سالك قلقت تعرف حاحثه » فإن من 
يمتح ديه وقلمه للعطاء حكون له فرح إلسعيه الى من يتقمل عطاياه والافتداء اله 
اعظخ مئه بالعطاء نفسه ٠:‏ 


وهل في تروك سىء ضدراان تسنقه اك 5 


فإن كل ما قلكه اليوم سيتفرق ولا شك يوما ما ٠‏ 


| 
لد لك اعط منه الان» 1 تون فصل العطاء من فدول حماتك أت دون ورئتك 
وقد طالما سممتك تقول متبجحا : اننى أحب ان اعطي» ولكن المستحقين فقط ٠‏ 
فهل نسيت يا صاح» ان الاشجار في بستانك لا تقول قولك» ومثلها القطعان 
في مراعيك9 


قفي نعطي لكي تخراء لانا اذا لم تعط عرضت حناءا للتهلسكة 


<بران خلمل جبران 1 


اق اقول لك» ان الرجل الذي استحق ان يقتبل عطية الياة ويتمّع بايامه 
ولباليه» هرو ومساحق الكل سىء متك ٠.‏ 
والذي قد استحق ان يشسرب من اوقيانوس المياة يستحق ان يملا كأسه من 


ددولك الدعغير . 


3 
فها من الفضل والمنة 9 


عن شهامتهم وءعزة تفوس هم ل ترى جدارث,م اعطاك عاردة وانفتهم حردة 


فانظر اولا هل انت جدير بأن تتكون معطاء» وأآلة العطاء ٠‏ 

لان الماة هى التى تعطي لاحماة» في حين انك ' وانت القكور بأن قد صداد 
العطاء عنك» لست بالطقرقة سوى خافن تس عل عطائك ٠‏ 

أما انتم» الذين يتناولون العطاء والاحسان» وكلكم منهم» فلا تتظاهروا يثقل 
والسك معرفة الجيل» لثلا تذعوا بأيديتكم نيراً ثقيل الل على رقابكم ودقاب 
الذين اعطو 


بل فلدكن 


5 ى » . 4 50 . -ء|‎ . ١ 
لانكم اذا ا كاركم »كن الشعور ع انتم عليه من الدين» فانكم يذلك نذهروب‎ 


الشك و ال سة فى اربحة المفسن الذي الارض السخية أمه» والرب الكرم ابوه ٠‏ 


فرع انطون 


) ض١‎ 14 -1١ملإل4‎ ( 


الارثوذكسية » فاتم تحصيله فيها ونال شهادتها . ثم عكف على ااطالءة والدرس #ة لا ترف 


الكلل . وبعد اعوام اتتدب لتولي رثاسة مدرسة طائفية في الاسكلة» فأحسن ادارتا على حداثة 
سنه . ثم سافر الى الاسكندرية سنة “9ه فراسل بءض الجرائد والمجلات باسماء مستمارة . 
وبعد ذلك اصدر عمحلة « المامعة »» وما لبثت ان انتشرت انتثارً! واسما في جيع البلدان العربية 
واحرزت متزله رفيمة عقالاتها الاحتاءية والعلمية والاخلاقية . ولقد جرت بنه وبين الايخ محمد 
عبده مثاقثُات طويلة حول الدين والفلسفة كان من نا مها ان لف كتابه المشهور « فلسفه ابن رشد» 

وسئه ١9*77‏ سافر مع صهره نقو لا الحداد إلى الولايات اسه فا دان فيها « الجامعه » 
وجريدة يومية اخرى . 
الملحاهدين . مما زال يناضل بقلمه <تى قَطى لنغحبه سئة ١9116‏ . 

ان عر النفس» كير الثقة جاء انوفا . وقد اضر به الخرور كثير| لانه يخرج به احيانا 
عن اذى إفا لرفت - 

م ام عت عله الجامعة سبءة محلدات» وترجم رواية بولس وفرجبني» وروابة الكوخ 


الهندي» والذورة الافرنس.ة ف إربعة معالدات : 


نهضة الا 11 8 الفرا نساق ني 


مقدمة الطبعة الثانية 


عامت في زمن الضا وانا في سورنا بان اسسكندر دعاس الاكير كتنب .رواية 

في العوارة الفرنشاوية» فاهتديت اليها . وما شرءت في مطالعتها عتى سباي موضوعها 
واسالوييا لا لأعر سوى يثى. من المشاركة بين بعض حوااثما وحوادث السياسة في 
النلاد 'العثانية ‏ في ذلك الزمن ٠.‏ وكانت ستكينة كستكينة المقابر نحي يومئذ على 
النالاد والعسحاد» والمرائد السورية لا تمر شيئا « يخدش الاذهان » لان المراقبة 
كانت لا بالمرصاد» والصحافة المصرية على قلتها يومثذ قليلة الانتشار في سوريا فعاءا 
كان المطلع «خادر سحي منها غير المصادر الي #تارها وساعى اليها ٠‏ قفي وسط 
2020108 المدو. :وغمول كذلك الول احسست ان عنازات دعاس في :روايته 
هذه كانت كيروق 'تسطع وتثق عو الفحكر او اسواط تفرع الآذان :وتئنه العزاتم 
والاذهان ٠‏ وقد نكون اليوم لعبارات كتلك العيارات تأثير كذ لك التأثير في نفرس 

الرحال الذين اشعدت سواعدم وقويت الواحهم حقى بعد زوال الضغط القديم 
ومشاهدْم حوادث يوسة كحوادث تلك الرواية ٠‏ فكيرف ر أثير هم في فى صغار 


السن قليل الخيرة والاطلاع ٠‏ 


ولذلك أاولعت ذه االزوائة وان #ديداً :دون سائر اروانات تدعاس نولا 'اتذ كر 
أذني "قرزأت 'روايّة اله غيرها 'قراءة عبدية ” م من عرزة 'قضت االلذل في مطالعتها عق 
الساغة :العالعة او 'الرزارعة 'صماعاً ثم االنحدرت ينا “من 'ف, 0 الى نوزرك في االفديظة كنت 
ادفن 'فيها "صندوقاً صغيراً يحتزي الكتب والإاورلق :الى !اخثى: ليها :من “سال 
المحكرمنة خخوافا من التفنس الفخاليى الذي ككاق لاملا + 57 اضنعها ؛في 'الصخلاواق 


نين تاك اككتب واللاوراق واعند الئرا ب على الدخلاوق مم انام 2005 8 


٠ 0‏ فرح انطون 


وقد تتكون هذه التفاصيل تافهة في ذاتها ولتكني لم اذكرها الا لسبب سترد 
الاشارة اليه ٠‏ على ان واوع المرء بحكتاب او رواية سبب كافر في مله على 
اشّراك قرائه في ما احبه منها» حينا يتخذ اللكتابة صناعة له» وهذا ما جعلني 
افكر في تعريب هذه الرواية والحاقها « بالمامعة » حين رأيت اللاقها برواية . 


وهناك ايذا سبمان اخزان» الأويل :* تلذذي دومعد « عضايفة 4« مراقبي الخرائد وامملات 


: البلاد العوانية حزاء فم على م عانته سام هم من 00 والادقاء والاحتراس في 


اء مطالعاتي الاولى . ٠‏ والثاني هو السبب الوجيه : دغبتي في ايقاد تصورات ايناء 
الشعزق. .يذه الزواية» كا اتقدت تصوراتي بها في صاي ٠‏ وقد خيّل الي انني بتعريبها 
في اثناء ذلك الستكون التام والخ_ول الشامل افتح» في ذلك المناء القديم» نوافذ 
مطلة على سماء الحرية ليرد منها الذور والحواء» وانصب امام قرائما مثالا يحتذونه» 
قله تخيط بها 'ززقة: السماء. وقاغياقه ممموسة .في _الدماء - وقد يتكون هنالك 
سيب أوجه من جميع تلك الاسباب الذي تقدمت وهو الداء | الذي بقع فيه كثيرون 

ن الصحافيين ا تاب» واعني به الرغمة في اجتذاب القراء بام واضيع الجذابة 
و 6 لبس هن مصلحة الكاتب ان يعترف مثل هذا الاعتراف ويسجّل هذا الكلام 
على نفسه لان صناعة الكاتب كصناعة التكهنوت فيها كثير من الاسرار 


وقد شرفت الحكومة الءثانية في عهد السلطان عبد اليد هذه الرواية حين 
الشمروع في نشرها في « الجامعة » بيضع تلغرافات كانت تبعث بها الى الولايات 
السورية كا صدر درء كن الجامعة وفيه درء من الرواية ٠.‏ وا كانت احزاء 
الجاءعة يبعث بها (»ضمونة » في البريد الفرنسوي» فقد كان البريد الفرنسوي 
يعيد الى ادارة الجامعة الاجزاء المرسلة الى داخلية البلاد العثانية وال تسيقها الى 
الثغور السورية تلغرافات الاستانة» بيخا كانت الاجزاء التي تسق تلك التغرافات الى 
التغور عن وتضل :الى اصحابها في الداخلية دون ممانع ٠‏ ولا تحققت ان كل الضرر 
وارد »من اطلاع قم المطموعات بالاستانة على 2 الجامعة « قطءعت الجامعة عن قم 
المطبوعات في الاستانة والنظارات قطماً مطلقاء حتى عن مشتركيها في الاستانة» فبطل 


ارسال التلغرافات هلله من الزه »من ٠.‏ وقد ظننت انني بقطعمي 2 الجامعة « عن ٠‏ الاستانة 


فرح انطون اس 
قد وجدت ذواء للداء وما كنت ادري ان ذاء الاستانة يومئذر داء لم يكن له 
دواء قبل قيام شوكت باشًا وجدشه ٠‏ فان حتكومة الاستانة لم تلبث ان امرت 


نع دخول محلة الجامعة الى البلاد العثانية بسب نششرها هذه الرواية على الاخص ٠‏ 


وقد انقذى الآن عشر سنوات على شري هذه الرواية قضيت منها ؟ سئوات 
في حهات اوريا واأولايات المنحدة 6ل وعند وصولىي الى داد بز » لاول عرة » 
في حيالي» كان ازل ما عله انق زرت جهو الآءا كن الي وقءعت فها وقائع هذه 


الرواية كالتويلري والمجلس البلدي وفرسايل وساحة الباستيل التي ليس فيها اليوم 
من آثار الماستيل سوى تذكار نصب في وسط ذلك المكان ا الناس بجوم 
الثمس على الباستيل» واظهاره لاول مرة قوته على قرة الملكية . والمكان اليرم 
ساحة متسعة محيط ها القهاوي» وكأن ارضه في ظلام الليل ونور النهار» هدوما 
وقلة الزحام فيها » كائن تعب لله ثلا هائلا عدة قرون» جلس يستريح ويتنفس 
الصعداء اخلاده من ذلك الثقل الحائل الذي كان فوقه كصخرة هائلة ملقاة على 
قلبه» او « كوحش هائل رابض على قارعة الطريق يفترس الناس » 15 قال دعاس ٠‏ 
وقد وقفت غير مرة في ذلك المكان واخذت اقول وانا اجول في الحاء تلك الساحة 
الحادثة : هنا كان سجن الفكر والقلم والعقل ٠‏ هنا كان مدفن الكتاب والفلاسفة 
ع معارذى المتكومة» دفئوا فيه احياء» ولتكنهم ما لبوا ان توا 
2 في مدفنهم فرفعوا عنهم بقوى الفتكر الذي لا 'يسجن حجارة القبد ونبذوا 


الاكفان وفتحوا جميع قبور الاستعباد ججيع المدفونين واخرجوهم الى نور السماء ٠٠01‏ 


هده الامككاز الجائعة دين امهور في سَأت الثورة الفرلسودة و«مادها . 
وقد تغدى 4 ضاف حمى ودمى من هده المادى'» وقرات تاريخ تباردس ومنشله» 
ا مَنْ تاريخ كاد ليل في شانباء» حى اصمحت احرم على نسي رسقي لها ولو بوردة 


<تى في المبادى' التي بطل اعتقادي بها ٠‏ 


نودم "ميل 
(/ملم4م١1-م4عو١)‏ 


من كبار الموجهين في الصحافة والسياسة والادب . ولد وتثقف في لبئان» وعاش وحمل في 

12 شيابه ل في كية الجامعة السوعية ( بيروت ) وعيزاظ| ف « (لدشير » حتى اذا 

هس اسكتر عت شخصته الانتاه ل يتمتع به من , ثقافه رادحه وثامله ولاتقائه الفرنسيه 

ل . فدعى الى وظائف في المالية وفي دوائر الترجه تقلب ذيها واردقى الى اعلى درحاهًا 

امل الادلي » او انه بالأصح كان قادر'! على توزيع نشاطه في عديد اليادين 

وام سنة ووهو علة «الرهور » عادنه فيها زممًا الشاعر الكبير امين تقي الدين ٠.‏ 

الادلي في القاهرة حول هذه ااجلة» حيث كان انطون الجميل 0 دون 

م تخنه ديرد بثقافته المالية وذوقه المحم ومنطقه الصائب» حت لقد صار كبار الشيراء 
ان عرضات عليه نتاحها ووفتت نات ب 0 5 

وترك الوظيفة من احل الصحافة . فقد كان يرد في « الاهرام» بعد الحرب الادلى ثم ما 

لبث ان تولى رثاسة التحرير فيها خلفاً لاصحافي الكبير داود بركات . ماستدعت السياسة 


انطوت فانهدسرف الها يكلعة» عا لها هن 50 العماية الايجابية 4 واتخب 1 اننا في الدرلمان 


المصمري» ثم عين في ماس الشيوخ» وكان دائًا يتولى العمل الاصعب مقرر | للالية 


وتدخل الاهرام ف 0 41 ه حديدة تقدم فيها 0 00 ظّث دافءه الصعدافه العربية احا ال الى التطور 


و 


وكان ذلك جممة صا<يها تقلا باشاء وجمة رئس تحريرها انطون المميل . فالاول 

أو <د ل ب الانتثار 85 واه ٍ فع هن شأنما المعذنوي وحباها للك الف ة الى در ن على 

الخميو اوناك سدق عبلى الاحزا - در م لتوفر امهرزات الصحا فيه فيها 5 وصه٠ب‏ على |1 ا س2 

التسيس دن (لذي ددعو الآخر بشغو ذه الممذوي 6 اهيأ الاهرام ددعم انطون الحميل» ام هي شخصية 
اشر ال و فم شان الاهرا 
طود الخييل 0 أن رام * 


. 7 
ولقد انصرف بكليته الى عمله (اصحفى في رثاسه عرير الاهرام» وقد كان يتطلب مئه نشاطا 


5 5 1 5 . 3 . 0 
اننا “كانت بتي لا: نطو ل الحميل إن بدعى الزعاء١ه‏ لاحله» لولا دواضع يق ذيه ٠.‏ و كان ذلك 


اف الف أذ أنشرفعته انظون الجسيل غاما في الشطن الاخيرمن حياته.. 
كثيرةء إلا اها لا عن واد نمه ان حلت علمه فثفافته واخت أزاية ا تقل الى اله ريه 
فى مطام حمره كمايا عن « الاقتصاد |اخرلي » وله محاولات غبر طو بلة » كان ا كثرها محاضرات . 
حيءها ياحكام البيان ورماته وغنئاه» 1 2 ع عطق داضح دميك داع لمعأ بس 


الاخلاق.ه والممالية 


كثيراً ما قلت يا سيدى» وقد ابطأ غداؤك» او تأخر عشاؤك :: اتاد اموت 


بل الل م قلت أ سيد لى» وقد عدت من زيارة لصديةةتك» او رحءت من 


نزهة شُحذ هواوها معدتك : « اموت حوعا ! » 
وقاى الله ذلك ! 


قلتم وتقولون مثل هذا القول ياسادة» وان هو الا من قبيل المهاز : فان « موتنا 
358 2« في مثّل الاحوال الى 957 لدس اللا كنادة عن توافر الشهمة للطعام والثسراب» 


وزيادة قابلية المعدة للتلذد بشغى اللأكولات وطيس الالوان ٠‏ 


مت مر كبة احدى اليدات الموسرات يبكرخ حقار فيه أمرآاة ناحلة شاحمة» 
وحولها اطفالحاء باسمالهم البالية» يتضورون جوعا» ويرتعشون برداً ٠‏ فاسرعت السيدة 
الى قصرهاء واصدرت امرها الى احد اتباعها ان جمع ما يازم من الزاد والملاس» 
فيخيله الى ذلك الككوخ . ثم دخلت مخدعها وقد اشعل فيه الموقد واحضر الشثاي 
واطباق الحلواء» فأكلت هنيثا وشرى الدذف:. فى حسنها» فقرزءت اعلرزسن6 إوقالت 


لاخادم : دلا حاحة الى حمل الزاد والملانن الى حيث اشرت» فقد دفى' الحو وسكن 


دوت فظدت المقرودين قل دفثوا ؛ وسبعت فلوههت الجياع قد سشمعوا ٠‏ 
1 0 تكثرنا يفهم اذو ع ع اعني الجوع يْ طوره الاول دان لا يتعدى 


الحاجة التى نشعر ا لتناول الطعام» او عندما تطول هذه اللالة ولا نلبي شُهيئناء 


٠. 25 3 0 5 5 2 ١ 3‏ 8 
فتشعر سبعض الزعاج» فيقول الواحد منأ على سال المزا : 2 عس٠ب‏ عصافير بي 56 


0 انطون اميل 


اه ف الواقع» من م يدري م هو الجوع ف ل 7 الحقيقي لا الهازي 9 


تي الى الى الاخجاء ا 
كلككم دحهله ؛ وعسى ان للا تعر فوه اللا امنا . 


اما في سوريا ولبئان فقد عرف الاهلون اليوم الجوع باتم معانيه ٠‏ 


عرفوا الجوع الذي يتحول الى آلام مز يذ وعداب إلا يطاق . 


بمقدمونه» او داحهو نه » ف 0 هده الممة الفظرمة ٠‏ 


الاقدمرن الها كل كل فش را لكل شى. الما او الاهةة حى لبر والخيز 


ولسائر الذعم والافات “النلت / كل 2 الميثو اوحمة « عند ثم دن الاهة لامجاعة ٠‏ 


وكانت هذه الالاهة في عرفهم ابئة الليالي السود» وأدتها الليالي من نفسها ٠‏ 
كاوها بشبكل اءرأة هزيلة الجسم» نحيلة البدن» قد ذههم لها وذاب 
٠ .‏ 


سلجمها وشحب لوئما» فمدت عحقا ٠‏ حرذاء» مقوسة الظهر» بارزة العظام مس لرحية 


المفاصل» لاحمة الجلد» حو رة الصدغين» غائرة العينين» ممسوحة الثديين» ضامرة المطن 

نف قدنء 1١ 85 : ١‏ :. 70 54 ا 

2 الفخدين ٠.6.‏ وكان 01-7 اسم --0 م ال-0 كَ زم شم لمعيل حوش4ة4ه 
و 5 ل 7 2 


المجاعة فصوروها «غلولة اليدين» رامزين بذلك الى عجزها عن اصلاح ما بها ٠‏ 
رأيتم مما ذكرت كيف تثمارت قرائح الشعراء وارباب الفئون الميلة في وصف 
الجوع ٠‏ ولا يتبادرن الى ذهن احد ان ذلك اما هو نتيجة قرائح متهيّجة وأدت 
مثل هذه الصور والاوصاف ٠‏ نعم ان اصحاب الخيال كثيراً ما يغااون في تصوير 
الفرقة دنا ها في الاذهان لادراك غاية ندلة ؛ و الكنهم ف الموضوع الذي نحن 
فيه ظلوا دون تلك اللقيقة مع كل ١ا‏ اوحته المخيلة الى قادهم وريشتهم كا سترون 


3 


من وصف تلك اللقيقة حردا عن كل تنميق ٠‏ لذلك ها انا اترك وصف الجوع 


انطون. الجميق 0 


َك تصو ره الاقدمون في ميدو اوجي”هم » او 1 عله الشعراء والمصورون» فنحن يي 


عصر العلم - عصر الحقائق الراهنة التي لا تدع الا لاخيال ٠‏ فهيا بنا نرى ما 


انتّ في خفض رزق وكفاف من العش ٠‏ فلا تستسهوا الى طيبات الخياة وملاذ ها» 
فيسمي طعامسكم متخمة» و - شرابتكم مألمة ٠‏ بل جودوا بثيء من فضلاتكم 
يهنأ طعامكم 50 رايم 


حودوا وأو بالنسير» يكن معروفكم لتكوراء وبر ك «قمو لا 
الناشف» على م قال 2 ميرابو 44 بعد يي نظر الحائع من سنعة العش . 
1 وبغذا ٠.‏ 20 اغنياؤنا - 3 الله يهم عه ! - ان مقاسل كل فقار 


عي لزنه جرعاء يوحول 0 شفع لونه خوفا وذعرا ٠‏ 


من خطاب الوا ه في احعفال اقام حل « جمعية المساعي الخيرية روا 1 « 


قل شهر شاط ل نال يعيك ماذ سادقث 


أ 


اننا اليوم ايها اجاح ةا نا تقد الزعيم الذي تكلم عنه لامارتين 


كن اماك 3 
لق انان منتق أ 


امأ النتاقة 


هذا ما قيل 3 ف ايام عزنا ٠‏ ما اوردته للمماهاة حل للد كير» وما سردته 
للمفاخرة دا 5 ٠‏ فليرجع كل الى نفسه وليناقشها الحساب لديو 6 ولنتساءل 
كل هيئة من هيثاتنا : هل نحن على أثر السلف الصالح سائرون 7 ام نحن عن خطتهم 
حائدون 9 هل يصدق فنأ في يومنا م قيل عئأ ْ امنا ؟ ام لقائل ان رقول : لعم 
المدود ولكن بنس من ولدوا ٠.‏ 


١ 


5١ ٠‏ انطون الجميل 


ب ق اكلام ؟ ولكن احدادنا فتنوا عار الاعما ل 
لاضَاحى 0 بو 0 ولا نفعل» وكان واحدهم دفعل ولا يقول ٠‏ 
ُ. نْ نتغنى بالوطنية في الاندية » وذت رم باناشردها د وارع » ونحدو باسمها في 
الحفلات الما هرات ؟ فاذا ما اهارت بئا الى التضحية قبعنا في عقر دارنا سا كنين ٠‏ 
اما وط لهم تكانة 226 ل عق المظاهرات ولا 80 الا في المعامع» فلا 


اسمن عن وحهها اللا على مان الص أف: ا ولا تعدفق اللا م 0 م -1 ا ار المرهفات ٠‏ 


ين يد غزل باحر ردة حم دا 45 شد بالاستقلال 5 فيه القصائد الغر و" 
ولك5: ن نهوسنا عدك || عادة غار 52-5 رة فحن عميك أرقاء 6ه 06 الاحداد لاا 


فارعا يلوا ما تترقع ن .عن اطرنية والامعادل من الاوهاف والاجياك و لحن 


نفوسهم كانت طاهرة كنصل السرف» حرة كالهواء او كنسر المماء 


تدعو ف كل دان 11 الْعّدَل والاحاء والمساواة . | اقرب هله الالفاظ ان 
شّفاهنا وابعد معناها عن قالوينا . وما كان اجهلهم باسمائها واعرفهم حمقائقها 7 

ننادي بالغير رة والغيلانتر و دمة »6 وبالاحسان وح الانسان لاه الانسان» ولكينا 
نضطر لاصدار اللوئرية» ولنثمر التقادير واحياء اللياللى اسان اد الدرهم لساعده 
الفقير الذوعان 3 هم فكانزت الف ردة عنده م كلها معية خارية » يطعم سمعائها 


<وعائها» وتساعد موسرها معسرها 


ابيا الاخوان 


35 درت م1 غرك لبشه آداؤنا من الفضاثر ل لنقتسها » ووصفت ما يعثورنا من 
النقائص لنصلحها ٠‏ ولقد اكون غاليت في هذه وتلك . انا القصد اصلاح ٠١‏ ينا 
وتعديل حالنا ٠‏ و اقمر كلامي على طائفة دون غيرها قصد الائرة والتحزي» بل 
رغبة في اصلاح الجموع من 1 اصلاح الاجزاء ٠‏ فان علينا عدا ما قدمت 
ولنات اغزق سير اخواننا ابناء سائر الطوائف فيجب ان نتعهد علاقاتنا بهم 


بالاخلاص والوثام والاخاء التام؛ فنمدهم ع يصاح عزدنا » والسبية لهم 5 يصلح 


انطون اطميل "1١‏ 


عندهم» لنسير جيعاً اليد باليد الى التكمال النفسي والتفوق العقلى ير الفرد وخيد 


الجاعة . 


فيا من عاش على ثة المبل نحت جو المماء » علمئا حب جبلنا وافتنا يجب 
ريثه واستقلاله ! 


أ >ن سى دن البخل والغضب» اهدنا الى الكرم والخلم | 


من علم الاقتصاد وقانون العدل» ابعدنا عن اسراف والظلم ! 


با من ارقظ من غفلة التوافي» ارقظنا من غفلتنا لنطاات بقوقنا القومية ! 
أ من احتقل 0-7 الشعس» علم زععاءنا وقادتنا ح٠ب‏ الشعب 4 والاخلاص في 
١‏ 


حاد و اليك .1 


ى بأده 
( 1466 - ١4و5١‏ ) 


داقنت عي زياده علومها ف مدرسية الراهيبات ف عينطورا» حيث سن تفوقها ف الآداب الادئدة 


عستقبلها الادلي المميل . ومااطلت على الحياة سئة ١9١9‏ حت كانت الاندية الادبية في لبئان تردد 
اسمهاء خصوصا بعد ان اصدرت مجموعة شعر بالفرنسية دعته « زهرات حلم » مستعيرة" لتوقيعه 
اسم « ايزيسكوبيا». ثم استوطنت مصر مع ذديهاء اذ اخذ والدها يصدد جريدة « المحروسة »» 
فكانت مي تنس مقالات فيها بين وقت ووقت . واسترعت هذه المقالات انتباه الادباء » فراحوا 
يسعون للتعرف الى كاتنتهاء وكان لمي من لباقة الحديث ورثاقته» ها كان يحبب الاجتاع اليها . 
وبذلك اخذ حون منتداها الادلي الاسبوعي الذي يتل مقاما في تاريخ الادب الحديث نظرًا 


لفضله في تنشيط الحياة الادبية المصرية . 


دل حل عي » فى اثناء ذلكء ثقافتها - بل آكبت على التحصيل باجتهاد التلميذة فتممقت 
بالعربية دارسة اصولهاء وتمكنت من الفرنسية فالاتكليزية فالالمانية فالايطالية وعادت الى اءهات 
اللغات فاستطاءت أن تمحصل اليونانيه واللابيي.ة ات مى تتعمق هذه اللغات يحاولةه نقل 
بعض آثادها الى العربية م وهكذا نشرت ثلاثة كتب مما نقلته عن الفرنسية والالمائية 
والانكليزية . 


وظهر لحا في سئة ٠‏ «اةو « باحثة البادية © فهو مموعة دراسات في قضايا هم الارأة الشرقية 
عالهة ممى بلباقة وإحكام وبلاغة» مما سس شهر ها الادبية واحلها ف مقام الصدر بين اهل الادب : 


دمن آغارها درامتها عن الادب النسوي ف المع وحوهه مثل وزدة اليازحي “ وخاسة 


التيمورية ومدام دي سفكنيه وسواهن وج وكاننت مع ايحاتها في كن كل سثة » ُصدر لها 2 بين 


للد والمزر » و« سوانح فتاة » و«ظلات واشمة » و« الماواة» . وقبيل وذاتها عالت القصة 


فكان ناح القادل مما نشرته عظيما . اما بعد وفاتها فاشتهرت الرسائل التي تبادلتها وجبران 


خليل حبران» وهي لطائف غالية ٠.‏ 


باحثة الباديت 


ان في بعض الناس قرى لا تكيفها النعوت ٠‏ لبست هي الذكاء وان كان 


الذكاء بدوما 0 ولا الجال وإن عدم الحمال ٠هزة‏ التاثيد بفقدائها. ولا هي 


توازن عر اكت الجسم وتناسب الأعضاء ونذارة الدحة » ا هذه نافهة اذا ان 


مله العخصر ان العدي الذي يتفعل ره4 الاقوا 39 و جذعو ن ن لسطوته مر ددين كانوا 


ام غار مريدين ٠.‏ 5-6 دعبي ت ذلك العخهر نطفسسنا و كهربا 5 وحاذدة» والطلتاء 


وحعة دم» وضفة روح» و2 نخاشة :> واحكن جميع 57 المعاليي لسدت اللا ادزاء مله 


وتغترك معهأ ف تاليقه معان اخرق سك ٠‏ 


انها لقوة عجيبة قد تحول ما هر في عرف الششر قباحة الى جال فتان : فعي 
وق الك كلم الكنامة في الصون وسيال الاطف المندفق في الابتسام واغنية الروح 


المتماوحة 1 نعمة اله ول . هى سبحر 0 ركة وهي وسصم الامشياز 4 وهي خلال 


الهية 3 وهي ولداسة || 0 بى المقياس السرى الذي بكرف اللا عار ويوقم 


لشسرارة التى تضرم» ب » والئور الذي ممعل كعافة المبادة شقافةا : 


ى اليد العلوية التي اذا حلت اسان الماحكلم كان بلءما» واذا اشارت الى الناظر 


بدت نظ رثه 2 مقة 2 واذا قادت قلم اللكامه مات كاءاته شائقة فعالة وسفقى 
صداها داو ورا ة ىِ اعاق التقوس : 


من عم زافق باحكة | مادية نت اي مغر ف الكسد او معلود ااى معرفة 


١ 
2 


القلم » علم ائما ا حائزة ا الهوة الى جات ف تعر يفهأ الأناء 0 كان 


يكفى ان يعرفها المرء ليشعر باتحذاب اليها وايحبها ٠‏ وقد كان يكفي ان يقرأ 
احدى مقالاتها ليرغب في مع لمة كل ما كتدت منفعللا على رغم منه بالنفس الحسار 
االى* خصرها سمي لقد يتين توهج الاهيب المعنوي بين سو اذ طرق ةا تست 
هنالك عن الككاتب الذي يعاو بك الى ثم الادراك والعرفان ويتتدع اب مخ 


روحه عونا حان تطير بهم الى الآ فاق المعيدة 2 ان مؤالفة 2 النساد ثيات 5 قانعة بااغرفة 


ان عمى زياده 


الي تسكبها» والحمي الذي تسير دين منازله» والميشة الي همي جز منها ٠.‏ وحينا 
تعثر على ما لا يرضيها - وما اقل ما يرضيها ! - تضرب عؤلفات الباحثين وشروح 
العاماء عرض اللائط غير معتمدة الا على ما متختبره بالمشاهدة ٠‏ وسرعان ما تقايل 
بين ما ثراه عند الغيد ومايشبهه مما طرأ عليها او قد ييكون مبهدداً حياتها ٠‏ هى عين 
تري ما هو كائن فتذكر ما يجب ان يكون ٠‏ على ان هذه العين لا تنى لمظة انما 
عت اتلد ٠‏ فيا تكاد تلمح خيال الاوعة حتى يمحترق 0 اي وتذوب ذراته 


وجماً ٠‏ واذا طرقت موضوعاً تمت له طبيعتها النسائية من أقصاها الى أقصاها . 


قل ينظم الشاعر ا الزفرا ف ابمانا عامرة وقل يطلعك العا الاجمّاعمى 3 


ل 
سلسلة علله ومعاولاته مكنا لك سر تعدد الزوجات ٠‏ ولكن قلا تجد في قصيدة 
ذاك وايحاث هذا تأثراً يهز نفسك كا تفعل هذه السطور القلائل ٠‏ لس ما قرأته 
هنا تددر من : الفكر او نات + ن الملاحظة والتنقيب 6ل 0 ب قلب 
حاات فيه المرارة مك0 3 انات م لمث القلم ان وقعون على وفق وات ت القاب 


الحافق ٠‏ ان هذه الفقرة لا يكتبها قلم ١‏ 


الشكلية الي تعين الخركة والاشارة والصوت والاون والانفعال» الكلءة التي 
تعني زا خون هر وك قط عاط ند دون غيرهاء ها هي وما هو سر انتخابها 9 
الامجدية جميع البشر والناس لا يتفاهمون عادة الا بالكلام» فيا هي تلك القدرة المعطاة 
للبعض ليرسموا بالمروف الوجوه ونوع استدارجماء» والشفاه وحدود ثناياها» والافاق 
واتساعها اللانبالى» والليل وحمقه و كواكيه » والنفس وعجائب خفاياما 7 كيف 
تنض في الالفاظ الجر دة المامعة حياة سريعة متقدة بثورة الشعور وهرجان الغضب 
وانين الشكوى ودنين النجاح والظفر + لاذا تبتر الالفاظ تارة كالاوتار وتولول 
طوراً كامواج البحر العجاج» وتهمس حيئاً همساً عجيباً كافا هو منطلق من سحيق 
دراري ومبهم الأمال القدوى ؟ 


زياده 517 


8ل 223 كرتو أن التقلة عاتن حى © اوعد تتكون غالها: شاغة تعمل 


الخملة ترى ما لا يرى» وتنظم القرطاس: افا مفعساً بالكائنات الميلة » وتدبح 


كا لمكن الثافية ارا واليله وحودة:. 


ان للافصاح عن الفتكر اساليب جمة ولكن لا يصلح لحكاتب الواحد الآ 
اساوب واحد>» وهو الذي تمق ب ذاتشه 9 كلنا الم ا : وكلنا ياحث عن 


الطريقة التي ٠ ٠ ١‏ فأجارك الله» با ايها الباحث» من الطريقة التي ٠٠٠‏ انك لتهري 
قبل الوصول اليها في دركات التصنع والتتكلف والتعيل» وتتيه في فيائي الخلو 
والتقعر واأفاف ٠‏ واذا حاوات النهوض من الدركات او العوردة من الفيائي تعكرت 
قدماك وقلمك بذيول الزوائد والحواشي الحاهزة بين المتداولات كالملوى على 
اطباق حلواني العيد ٠‏ او داهميك مرض الاختصار الحاف فيشعر قارثك الشقي بانه 


حكم عليه سقف النبن 4رعة 5-2 2 و*دمن الشعر اجعين 5 


ان افلاطون الذى اشتهر ببلاغته اشتهاره بفلفته ظل ينسخ كثايه « الممهورية » 
الى عمر الثانين ليزيده تحسيناً واصلاحاً ٠.‏ ذلك لان الكتابة التي يراها الكثيرون 
مسألة هينة اكثر الفنون دقة وعسراً ٠.‏ ولا اظن اكتثاف القطب اصعب على 
الرحالة من اكتشاف الاساوب ( هذا القطب الآخر ) على الككاتب الذي عنده 
عى نقولة لان نفسه تفيض به ونحثه على. اعلانه ٠‏ كلمات النشى حر كات خفيفة 
كي فكرف بتر نقل هذه الخفة واللطافة بااتكليات الشرية الكثيفة 9 
وكيف تتبع اداة القلم خطوات النفس الوثابة الكثيرة الاهواء في تقجها وتحنيها 
المماغت من الفرح الى الزن ومن التحنان المذيب الى النقمة البركانية ؟ ان ذلك 
لسر تلص من القواعد والنصوص وبرفع عن ان تلقيه الذمائر الى الالسنة ٠‏ وهو 


كل مقدرنه او 3 ضعفه ٠‏ 
تكن لك فيه التي بالاعدام او بالخلود 3 وهناك معيار لاوقوف على مقدرة 
ا مر النقطة المتغلية لديه ودرجة ادراكه للسر المتكنون» وهو المقالة 


دين ما كشه هو وما كثبه آخرون في الموضوع نفسه 7 


مر فاغورى 


ان الادب الساخضرء الذي 1 قاذع) لاذعا م فارس الشدياق» وصار ع أخن] ا مع إمحنثن 
. - 00 5 
الريحاليء بجوهر على بذ عمر الفاخوري الى الاعاءة الناعة 00 ها الخاطر ويتيج العقل» دوعا 
5 2 3 7 . - 2 
حاحه لان يضدك القم 5 واقد ددق على افهام كثيرةء خصوصا وان البيان البايغ الزى شقلها 
متناه في اناقة المظهر ولا ينطوي الا عل ىكل انق من الافكار . 
نص حماة 2 (أوامة بان قكُنى (اشطر الأكبر :ها موظفا ف الدوائر العقارية» داتهى الى 
الاشراف على (لبر نا٠حج‏ (لعر لي ف عله اشرق ف ببروت . وتقدم للث.ابة عن ببروت في انتخابات 
منة سوه تسانده الاحزاب السارية لانه كان قد توصل الى الاقتناع بالمبادى" اليسارية واعتناقهاء 
93 حما نه داعا أده المدادى'ء متَاضْلا 0 ف سيل نشّر ها بين الناسى وتوطيدها على 
ظروّف الحرب الى كاد يتل فيها النطق . فلقد اخفق تمر في الانتخابات دكن 


الادب العر لي ا يفانت حدبدة» هي هن اشرق وابلغ 010 م أطلعه الادب الأعامس ٠‏ 


على انه كان الفمى حماة فكر 0 اغنى واحمق و|وسع من حيانّه الخاة* ذهو رحل عاش بالقراءة 


عاش 1 اللىىتت - وقد كنت ضور .4 » بالاو لى» الم.وم الادبية (لفكر به على اطلاقيا - كان يم 
نفسه لكشل . وهو بالمقيقه شديد الامثشت ف الشيك والاخراج . 


من اوائل تبه « ايحاث غربة في هسائل شرقية » عراب فيه بعض مقالات عن الشّرق» او 
|أوجر ها ار نقدها وعاق علا ٠.‏ ُ نقل الى الكرية كات 2 غاندي 4( إرومان رولان» 0-1 كا نقل 
عض طرائف اناطول فرانس ٠‏ روصن شين 1 « الياب المردود » و«الفصول الاربعة 4 


و« المققة اللثانة » و ادب يق السوق »© و« نلا هوادة » 41 .كما ة إن له عاولات 
: مثا د دسب لي و / 6 


-0 وبعضص مةقاأللات متغرقه 2 لات 1 ع 0 


ايختاج لبنان - كا نعرفه قطعة مسن جغرافيا» وفلذة من تاريخ - الى انه 
يتسلق ذروة من ذرى الزمن» والى ان يضرب في مسافات الارض والمماء» فيجيل. 
انظاراً ثايتة او حائرة» في ظاءة الماضي او غيب المستقئل» في الافاق 1 او 
البعيدة. ٠.٠‏ ترى» امحتاج لبنان الى ذالك التعب الشديد» المقعد المقم» كي 


لماي 


به الآمعر الى لق ول في سره أو على رؤوس الاشّهاد : « انا صعير»ه حد صعلر 
صند حتاف وصي تريِخنا » 9 لعمرىي ان قلك التكلمة ليست ما يقال قولاء بل 
ما ميف به هتافاً ٠‏ فلمئان حت 06 :0 يقف على 00 هذا الابيض المتوسط »> 
بازاء مدنياته القدعة والحديئة» كا يقف الصياد الذي دهته العثمة و يعطة البحر 
362 رامرتعج “ 'لاغ- لكتها قصة سمب من الشعوب» ما كان صغر حغرافيته 
وتارنحه ليعوقه أو ركفه او عنعه عن ان يعطلى ي العالج» في عضر من عصور تدينه» 
اداة التخاطب المثلى» واس العبارة الفضلى » وطرائق للفكر والعمل قوعة ٠‏ 
0 الارض وفي ز<ة التاريخ» كان النافز؟ ذلك الشعس» ذاقمة 
اياه بعزم لا يغلب» الى الاخذ بضرب من ضروب العظمة او السمو او التوسع» 


كفي ره طموح ذاته» واسلك عوزها 5 


وهكدا راينا لمنات يتسط سهنا ومتدناء ودتسامى الهة وهيا كل 4 ويتوسع 
بالكرف والفكر ”7 ومن غاياته اأقدسة كان لساك معا بيده الذاهمة صدْن!» وبي 
مرا كيه الداهة بع دا» كان 8 له 23 ضيق 1 وصعر ححمه »2 عل المسافة ثارا» 


- مقرياً الابعاد» جامعاً الاضداد» واصللا قطيعة 


ايية الثقافة ف بإد دن ع الملدان» ولا رعنا لدم | في عب م>كن الشعوب» مم برئحل. 


ارتجا لا ولا مما 1-7 في ضحة المحاام ن والمجامع» ولا مما نخدس به مخيلة سّاعر او 


فك عمر'فاخودي 


ينضح نه ذه 0 م دفرض 7 سلى الودود فرضاً ٠‏ فاطماة نفسهأ ( والتاريخ 
الذي يحسكى 1-2 ارثها ) لست سوق حو ار لا ينهي 7 دان الانسان والطبيعة : 
ويئدر ان تكون الكامة الاحادة في لت آنه وار» 4 الحا ن >من لم 0 
وار لطيف ثتارة ونارة عزف »2 مضطرد او ممع سكس »6 ف صراحة او جمحمة٠‏ 
5 زقزقة 00 وسهفسقة ا 0 كاصطفاة اق الموج وتقصف الرء 


لمئان ملقى السئل المتفرقة» ومعتراءد الام امهنا 7 ومر دحم الثقافا ت اأعها ا 


ما من قوة: في الارض تستطيع ان تغلق 0 الغرلي» هذا الياب المكتوح على 


مصراعية للاديض 'المتوسطع من مدنيات و سعوب » يعطرها وباحد عنها» كم دقف 


به واحة غريقة في الصحراء ٠‏ كذلك ما هن قوى في الارض 


03 


َّ هل ا الخرق ايام الذي وصلته ره لكأن التاريخ دم 11 ان بكو نْه» 


و 
وسائج دم ولعة» ونها ليد وا ساطير» وعمارات وثقافات» ُُ دقدف به حدريره عا 


ُْ الاوق انوس . سيظل لمنان حدث هو وحرث كان» ءن اط طميعة ومن 9 


ممرة وصل بين الشرق والغرب اللذين يلتقيان فيه ٠‏ واذا صحم ان مّة مستقيلا » 
١ [َ 1‏ 


قريناً او بعيداً» لس يعرف الائرة القره ممة وما بلازمها 9 ن «ظاهر الطمع والفاح 


والغلة» ولا التحرج الفكرى وما ينثأ عذ4ك »كن الي على احجادئى انواعه» قود 


كانت اذا ثقافة لبنان هي المثقّ» ورسالته في الدنيا هي الفضلى : ثقافة تمهازج» 


ورساالة تواصل 


ولعل اكرم م بصدره لئان »من دضاعة » ادناؤه 3 النواحي الاديع *نْ الارض» 
رئاة لذن والسفن» المخاطرون غلا ٠غام‏ رين » المثقفون طيعأ وتطبعا 4 المحافظون في غير 
6 المحددون من غلر ع6 اسن الانجدية قدعا وحضنة العردية حدرثا » 


ابناؤه السمر الميامين» حملة رسالته الثقافية في العالم 


خطر لىي» يادى" بدء »6 ان اجعل عئوان هذا الفصل : « اديب في السوق» 
او ضد مار » . وما كاد هذا الخاطر يستقر في ذهنى» حى تقثلتنى اما بكل اداة 


1 0: 01 95 20 ١ 
صيد» صيد البر وصمد البح ر» ادهو في زح2ة المديئة 6 حافت طيوف وسشخوص»‎ 


ء 
.زع 


واساطير ووقائع» ورموز وحقا ثقهما تتأاف منه هذه الياة التي نحياها او هذا الوجود 
الذى تخظارك قه ٠‏ م رايتى وقد ادر كتى العثكمة» عائدا ادراحى الى القت وانا 
مثقل كالاحلة» جيرة حديدة» من دنيوات لا عهد 4 2 


5-7 


وبالفعل طاوءعت نزوة خاطرى» انا المتردد الكبول الذى لم يرج مره صرة 
وهكذا وجددني ع الرصيرف بسر ع »من 2 اليصر مدفوعا دقوة 


رعمة طباع اياثنا الاولين الذين كانواء على 


حول قول العلياء 64 :هتاهضة صادين 0 كَ ان عارسوا الفلا حة والصناعة والتحارة ٠‏ 


3 


والتوظيف واطندية» وسواها »من المهن 5 حرة وغلر حرة ( ما كان 57 حرا» شق 


داارة مأ » وها ١س‏ نكن 1 فالى 0 م 0 


0 . 5 . سسا | . 0 ٠‏ 0 
[1 ذاك اسئوات ا ٠‏ و كان اول عهدي حمل النظارات اعاابج 
وماق النعر طال العهد به» واعتقدت اعتقاداً جازما بان حرهني فوائد وملذات 
عدردة »6 ا خصمها العف ٠.‏ ا |اكثر م هنّات النعنن بان اشهدها» يفضل زحاحافى 
0 
م م تكن سول “من حالات وز كات 4 وان ارمها م ١س‏ يكن برى من 
فكابما تعرف الحاة خلة» فستعرفها تفصيلاء او كانت تكثنه 


في اهام وغموض» فستكتنهه تفاريق في دقة ووضوح ٠‏ 


لقدسكات ذلك اليوم يوما تاريخنًا في حياتي . انا رهين التكتاب» ساعرف الغواء 


3" 2 8 هه هااء”«.. 5 
ساخرج من محسي »2 0 حرج فراسه احار بر من سرنقاها ا وحلسدت 


114 2 ر فاخوري 


في الترام مزهواً مبتهجاء انظر يملة» ثم انظر يسرة» 20 5 لى الكوث عيني 


طفل حديدتين ٠‏ 


ماذا كانت نتيجة صيدي» ف ذلك اليوم اأسعيد من ايام العمر 7 لقد 00 
خبرلى الاو لى » كي علق الصياد على حدران دلمه اونا وجلوداً من ن اليو انات 


اصطادها . ٠.٠‏ او / بصطدها هو . 


( الى منذ اسبوع» اذهب كل يوم» الى قهرة « الاج داوود » 8 امتتع النظر 


بصودة معروضة في رحكن من اركانهاء هي انفس من صودة المستحي بلا حياء» 
واعجب من صورة المتعجب من أغلاا عجب * هذا العدوز اذا لس الى طاولة» وهو 
يمكي ٠١‏ . بسكي باصرار» حتى اني» اول مرة رأيته» كدت - لشدة ما رثنت له - 
لا اقبض يدي التى عت ان تنسط الى يده» فتهزها بلطف معزية مث : 
المصيمة ٠‏ هو حزين» حد حزين » 2211 نلعت اليه لنفسهة١٠..‏ ويلعس بالأرد» ولا 
يسح دموعه . ماذا 9 اتريدونني على ان اصف اتكبنذلك المزين بلا حزن» البأي 
من غير ر دموع ات لساني لعا حر عن عسل تلك ل الفنية النددء 60 عن 
تناوها بثيء من الوصف..٠‏ بجسسكم ان تتمثلوا شجرة هن الصفصاف المأتهدل 
الاغصان» الذي يلقبه الفرنسيس «« المكاء » او ان تتصوروا سماء تمطر ولا ماء. 


فهذا وحوده قل يوحي الى الذهن بعذا من مر زايا الآية الذارقة 1 ( 


ويجب الآن ان اتسلح بتكل صفات الرجولة» كي اقول لكم كيف انتهى 
ذلك العرض ض من صور اصطدر* شما » لاول عهدي بالادب 2 َي © اعون من |( واقع او 
« الطميعة » ٠‏ قلت بصوت بعيد القرار : «هنالك الممحى ولا حماة» والمتعجب من 
غير عجب» وهنا .. » هنا سمعت قهقهة» فالتفت » فاذا4 بالعج رز الباي» ولا 
دموع» كأنه يضحك - وهو حقا يضحك - من خصمه في الأرد .بل كيف أقول 
انه يضحك» بينا هو لا يزال يبكي» ولا ينى يزيد بتكاء» كالدفصفاف ال أهدل 
الاغصان. ٠. ٠.‏ نكت المهاء وقهقه الرعد ! 


عمر فاخورى حرق 


وليت القصة انتهت عند هذا الحد ! لا ... اذ يلوح ان صاحبنا الصياد ل 


يأو الى بنته. الا كي يعود الى الكتان» 5 'تعوت فراشة" الى شرنقتها» وهر مال 
يشهد مثله التاديخ الطبيعي ٠‏ عاد.الى التكتاب» فقرأ في « الفائى » لازغشمري ما 
نصه : ( الحجاج - كان قصيراً اصعر كُهَا كها ٠‏ و « اتكهاكه » لغة, الذي اذا 
نظرت اليه كأنه يضحك وليس بضاحك» من الكهكهة ») ٠‏ فصرخ الصياد يملء 
فيه : اوريكاء ٠.‏ وجدته: كأنه يضحك ولس يضاحك ٠٠٠‏ كأنه يبكي ولس 
ساكر هي الصورة الني اصطدتها من قهوة « الحاجج داوود » على سيف الابيض 

الان عرفته» لاني وجدت له امأ يغني عن جميع الاوصاف التي لم 
اجدها. .. ستهتفون لي : « انبا عمقرية اللغة العربية » ٠‏ هي» في الاقل طبيعتها 


وطبيعة سائر اللغات» على ما نر جح ٠.‏ 


اننا كان من كان ريق الاو في العيد الأذى ' 
متواضعاً اذ ] اص لتحم عق اأداية » اما / تكن موففة اللا بقدر م بكسب الى 
الثوفيق َ«ث صيك الصياد المشكتري . فالضياد المغتري رعد موفقا اذا ١س‏ يدفع عن م صاذه 
غالاً *:.وكانت غاقة هذه الاجرية الى وقعمت في شاك الفاضل'الزعغشري؛ "وقد 
وقف ذاك الكها كه دنظر » ويضحك 1-34 وأضدعاة دن دفي القاموس . 
رسالة الاديب ! لقد كان الانساء وحدثم» فما غير من القرون» ذوي رسالة : 
الأدنت - خلة مهرحة در الثاقة ٠ ٠ ٠‏ نذا او ان هؤلاة « الزسل + يقنباون 


من التيجح برسالاتهم اقل كثيرأء ويتكثرون من آراء وظائفهم اكثر قليلا ٠‏ . 


واد اعد بعضهم على اديب او ١‏ متادب ( ما» اشتغاله بالسياسة » زعا مذهم 
انه 5-6 فنه واديه» بل 2 الفن والادب « لاغراض ليا ادرق 3 ينعتوئها» او شم 
يا ينفو تا بشثىء » خافة ان تحملوا خدل الخروج دن دائرة الغموض والاهام الي 


يحدون فها راجة نفوسهم » مكتفين باعاءة بمدوثما» او شحة يتصنعوها 1 يقولون ان 


مر فاخوري لحار 


الكتاب والشعراء هم « حفظة » القي الانسانية « الباقية »» وخالقو الامثلة 
العليا في عصر من العصور» ميل من الناس» فلا يننغي لهم ان يسمُوا». او يتبذاواء 


او يتعرضوا لما لا يعنيهم ٠‏ لكن» ترى» ابة سياسة دعئون 7 أإذا كان كل قيمة 
انسانية» 10 مل اء على »6 5 رضة لاوهى خطر ابتبي به المجتمع) يبنا الامم والافراد 
في معلكراين اثنين» ف 9 مد جم بالخدرد» مضسر بح 3 ف ملحمة كبلاحم 

الاساطير ووه ترى» امن ف الاععال بالساسة» ان دنظر الاديب ويعرف» وتمعل 
ولشعر» ويتفعل و حمس » م رسال صرددة ) او يصعد زفرةكاو مهلف لاحك الموس ري 
اكبر الظن ان « هولاء 6 الادباء اما يعون على « ؤلك » الاديب» اشتغاله « هيكل »١‏ 
بالسراسة» لام ف اقمى ضائرهم لا ملكون 7 هم © ان ميلهوا للمفسكر الاخو. 
فنحن : زهم يوما رأخذ يعذهم على بعض» انهراكه في سياسة ما » سياسة تعدين 
المخاقير» دله النواطير / 


وهل كان الاديي او الفنان الا رجلا من اءة» وعضواً في تمع - كعقرب 
الساعة على الاأكثر 2 انه يتكلم بلعتنا» ويستمد من بنشتنا» وس فى بجو نا : هوابن 
حغرافيته وتار كه ٠‏ هو يأبف فكدف للا يعطي 7 على ان كل محاولة أل عا يي 
ينسلخ من هذه الاصول اللية» خطوة يخطوها و الانتخار» انتحاره هو» وتظل 
الياة حماة 3 متطورة 5 مشدلة ممحولة . 
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